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اسار القرآنالكارك الإنيَانَ 








بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى . 

أمأ بعد : 

إن فكرة هذا الكتاب بدأت مع اكتشاف تنظيم + عبدة الشيطان 4 بمصر المحروسة ؛ 
شلال شهر رمضيأن صسلة 411١اه‏ . 

لقد فزعت قلوب واقشعرت أبدان » حين قرأ الناأس ملف القضية » وتعالت أصوات 
الغيورين تحأل وتعذل وتنصح . 

وكنت واحهذاً من هؤلاء » أعيش فى حقل الدعوة إلى الله » وأتخصص فى دراسة 
العقيدة والفلسفة والاديان ء وأهتم بقضايا أمتنا الإسلامية . فعكفت أربعة أشهر » أبحث 
عن عبادة الشيطان ؛ فى نشأتها » وأشكالها ٠‏ وتطورها + واألوقاية منها . وجاء هذا 
الكتاب . بتوفيق الله على ممجموعة بحوث بسيقها مدخل » وتعقبها خخاغة , 
المدسخل : قراءة في ملف القضية : 

أشرت إلى فكر جماعة « عبدة الشيطان ؟ وطقوسها » وأماكن تجمعها ٠»‏ ووسائل 
اتتشارها . 
البحث الأول : عقيدتنا فى امن : 

بيبت منهوم ألفاظ الجن وإبليس والشيطان . فالهن عالم » عاقل ؛» مكلف : غير 
منظور » يتوالد ويتككاثر ٠‏ وجد قبل الإنسان » وكانت مادة خلقه من ثأر . 

وإبليس من المن ء رفض أمر الله له بالسسود لآدم طليتاخ . 

والشيطان هو المتمرد سواء كان من امن أر الإنس »؛ وقد تحعدث القرآن المجيد عن 
نموذج من التلاقى بين شياطين اللحن والإنس ؛ فى الصد عن دعرة الحق فقال ؛ 

< وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس وَالْجن يوحي بعضهم إلى بعض وَحْرْف القول 
غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون » 1 الأتعام : 01 . 

وقد -حذر القرآن كثيرا من عذاوة الشيطان » وخطورة إغرائه تقال : 

يا أيها الئاس إن وعد اللّه حق فلا تغرلكم الحياة الدنيا ولا يُرْنُكُم بالله القرور . إن الشيطات 


م “ل سا ساسك ارق بس 


لَْكُمِ عدو فَاتُخْلِوهِ عدو! نما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير 4 قاطر * 4328. 
ا ميحث الثانى : مظاهر عبادة الشيطان : 

حددئا مقهوم عبادة الشيطان بالمعنى العام ء» وهو الوصفب الجامع لكل صور الشرك 
والكغر والفساه . 

وقد وقعت هذه العبادة الشيطانية منذ تناست البشرية عهدها مع الله تعالى : كمأ قأل 
جل شأنه : 

ألم أعهد إليكم يا بي آدم أن لا تعبدو! الشيطات إنّه لكم عدو مبين . وأن اعبدوني هذا صراط 
مستقيم . وقد أضل مدكم جيلاً كيرا أفلم تكونوا تعقلون 4 1 يس : مك5 1. 

والعيادة الشيطاتية بالمعنى لخاص هى اتخاذ الشيطان إلها يعبد من دون الله » يطاع 
ويقدس ء وتقدم له طقوس وأشكال يتضيلها العابد مرضاة للشيطان . وهذا المعنى الثاص 
يكمن فى السحر والتنجيم والكهانة » كما قال الله تعالى : 

« هل أتبككم عَلَى من تنزل الشياطين . تترل على كل أقاك أثيم . يلقون السمع وأكرهم 
كَاذْيوك > 3 الشعراء : اال 37# ] . 

ثم قسمئا مظاهر عبادة الشيطان إلى قسمين : 

أ الانحراف العقدى : ويشمل الغلو فى الأنبياء والصالحين » وعبادة الملوك والكهنة » 
وعبادة الأصئام » وعبادة النجوم والكواكب ؛ والتغفاق ء والردة » والسحر ٠»‏ والكهانة ٠‏ 
والتنجيم . 

بد الانصراف السلوكى : ويشمل الزنا والشذوذ » وأكل الميتة » وشرب الثمر ؛ 
ووأد الأولاد . 
المبحث الغالث : صور معاصرة لعيادة الشيطان : 

حاولا تعقب صور عيادة الشيطات فى النياة المعاصرة فى المجتمعات الغربية » وععحرضنا 
لها من أربعة جوائتب ٠‏ هى : 

١ذ-الجنس‏ فى الو لايات المتحدة الأمريكية . 

"ب الانتحار والقتل الجماعى . 

"ا تغيير تحلق ائله باقتسام العابثين من الباحثين للوجود الإنساني بمأ يسمى : هندسة 

الوراثة والاستنساخ . 


- السياسة العالمية للدول الكبرى » التى تحاول تصدير مأساتها الأخلاقية وأخخلاقها 
المأساوية الى العام الإسلامى . 

هذه الصور الشيطانية فى المجتمعات الغربية » بدأت تسرى فى حاة المسلمين با 
أستوحيام ١‏ 

فالنوادى الليلية بمنكراتها فى كل مكان من أرص المسلمين . 

ونث أجهزة الإعلام ما يتنافى مع الددين و ويتنافر مع الشرف 0 وممتضن وزآرات التعليم 
فى بنائهآ التربوى معاهك للرقصس وألباليه وال مسرح والغتاء . 

وميحور القساد بأجمعة هو هو التحاكم إلى قوانين وضعية ؛ المترعها المستيدون بديلا من 
الوحى المنزل . 
المبحث الرابع : ادل الشيطانى : 

يقوم الخدل بين العقلاء على اللحمجة 3 ويكون بألسنى > 4 وبيتغي الوصول إلى إلحق . 

وما لم يقم على الحجة فهو باطل » وما لم يكن بالحسنى فهو عنف ء وما لم يبتخ 


لمق فهو كبرياء . 

والحجدل الشيطانى هو جدل يجمع السوءات كلها . قال تعالى « وفن الئاس من 
يجادل في الله بغيرٍ عم ويم كل شيَطان ميد .كب عليه أنه من تولأه أنه يضله ويهديه إلى عذَاب 
السعير ‏ 1 المج لاو ع 4. 


ولشّد بدأ الحدنت الشيطانى بإيئيس التلعين + الذى أسقيف بالرأي فى مقابلة النص غْ 
وا حثار الهوى فى معارضة الاعر 4 واستكير بعتهير يكة . والشعبه من هذه الشبهة كل ما طرأ 
التاريخ ‏ ومازالت - قليا للحقائق : واغترار! بالعصمية و تقليد! أعمى : 

ويدور ألأان جدل شيطانى حول التثئوير والحريات ء وحقوق الإنسان » وكرامة المرأة ‏ 
يتولى كشره فلول الفكر الما رقسى . وعاهرر الكلمة ؛ يريدون طمس معالم الهوية الإسلامية 4 
بيشت ون من هاه الشعارات متارا اأريهم الل الدبيثة 1 

إن مظاهر عبادة الشيطان فى فحشها ومنكرها ورجسها وفجورها ء تبنتها فرق 
وحمامات ٠»‏ مثئل اللععوسية القائلين ينه قديم للخير 3 وإله ميحدث للشر هو الشيطان 1 


37 


وإلقتوية القائلين بؤلهين اثين قدعين هما : إله النور وإله الظلمة » ومن طوائغهم : 
المزدكية الذين أسملو؛ السام وأباحوا الأمرال ء وجعلوا الناس شركاء فيهما . 
وأآديآن الهند تقوم العيادة فيها على الرقصضص والغناء ء واتخاذ قلائد وحلى من عظام 
ا موتى - 
وإآديان العربه فى الجاهلية لها اعتقادات فى تعظيم الحن والاستعاذة بهم + والتزوج 
منهم ومخاطتهم ٠‏ رتلقى الشعر عنهم ؛ حتى إنهم جعلوا لكل شاعر شيطانا يتكلم على 
لسالله . 
ووجدت فرق تنتسب إلى الإسلام لها مقالات شيطانية كالغلاة من الشيعة والحلولية » 
والمقئعية والبابكية » وكلها تستبيح المحرمات وتنتهك الحرمات » وتتعدى حدود الله . 
المبحث السادسى : الوقاية والعلاج : 
إن الشباب المعاصر يقع بين سيفى الإفراط والتفريط ء وكلاهما بتأر ء يقضى على 
الاحضر واليابس ٠.‏ 
فهناك جماعات عنيقة القول والسلوك ٠‏ عنيدة القكر » فاقدة للحكمة . 
وهتاك حكومات تتآبى على الحق ؛ وتحاطل فى تنفيذ حكم الله . 
ويصاحيب ذلك غزو فكرى يفد إلينا مم الهواء السارى . 
كل ذلك يشاعف الحجهد على المصلحين . 
وقد سفت أفكارا للوقاية من الشيطات ء وللعلاج من وساوسه وخطواته » تتلحص فى 
عبارة واحدة عى : ١‏ المقاومة الإسلامية 6 . تلك المقاومة التى تعنى عقيدة التوحيد وحمب الخير 
والتسابق إلى العمل الصضالج . 
وكانت روافد المقاومة الإسلامية هي : 
الاستعاذة يالله من الشيطان الرجمم . 
ذكر ألله والصلاة . 
تلاوة القرآت . 
الزواج المبكر . 
بناء الإنسان . 
التعليم ومناهج التربية الإسلامية . 


0 تأأجاع وز -أم مبحبايي 1ن 3 


الدعوة والدعأة . 
إصلاح الإعلام . 
معرفة الأعدامء , 
الخائمة 
وكانت أطنامة دعرة إلى رجم الشيطان » ويتحقق ذلك فى موقف متكرر كل عام 


يحم عبق التأريخ وصشاء الروسم ع ونقاء الغطرة ع وصدق الو لام آله ع وإخخلاص. التضرع 
له سيبحانه ع وخمشوع المناسماة :8 


إنه موقف لشي املحمرات سس المجاج امسلمين شْ أيأم إِلْنه المماركات ُ غم الأضحى م 
وأيام التشريق ‏ 

ونردد - أولاً وأخيراً- قول الله تعالى لرسوله المصطفى : 

< وقل رب أعود بك من هَمَرّات الشيّاطين . وأَعُوذ بلك رب أن يحنضرون > 


الؤمنون : لاقاء ا اة ] 


مكة المكرمة أبو حذيفة 
فى غرة صفر سلة 1543148اهه د . محمل سيد لأحمد المسير 
5/ 5/ لاؤؤوام أستاذ العقيدة والفلسغة بجامعة الأزهر بالشاهرة 


وجامعة آم القرى بمكة المكرمة 


المدخل 0 
قراءة فى ملف أ لقضية 


التهمة 
المتهمون 

فكر الجماعة ظ 
. عبادة الشيطان 
طقوس ى, 
أماكن التجمع 0 
ب وسائل النشر العأ 





قراءة فى ملف القضية 

كشفت أجهزة الأمسن المصسرية فى شهر رمضان سنة /411اه [ ينأير سئة 1951م ] 
عن -جماعة : عبدة الشيطان ؛ + وألقت القبض على أعضائها تهيدا لتقديعمهم إلى المحاكمة 
متهمين بثلاث انهم : 

. تحقير واردراء الأديان السماوية‎ 1١ 

؟ ب تعاطى المخدراتك وترويجها . 

ب ممارسة الشذود واطئس اللتماصي . 

ومن خلال البيانات الرسمية التى صدرت ١‏ والتحقيقات التى نشرتها الصحف 
واللحلات + نقرأ فى ملف القضية هأ يلى : 
أولا : المتهمون : 

مجموعة شباب من البنسين ٠+‏ تتراوح أعمارهم بين السادسة عشرة والثلاثين . 

وهم من أبناء الطبقات المترفة فى المجتمع » مثل أبناء اللوسيقيين والمثلين واللذيعين ) 
وطلاب الجامعة الأمريكية » والعائدين من البعثات الخارجية . 
ثانيآ : فكر الجماعة : 

يتلخص فكر هذه الجماعة التى تنتشر فروعها فى دول كثيرة فيما يلى : 

. الانتصار للشيطان الذى ظلم على مدى التاريخ فى زعمهم‎ ١ 

؟- التجرد من القيم الدينية والخروج على تعاليم كافة الرسالات السمارية . 

“ل الاعتقاد بآن للشيطان قدرة عجية بمنحها لأويائه , 

5 - ممارسة الخحرية المطلقة التى يمنحها لهم الشبطان . 
ثالث : طقوس عبادة الشيطان : 

ذكر هؤلاء الشباب فى تحقيقات اليابة معهم ٠‏ أن هناك ثلاثة طقوس يقومون بها : 

. طقوس سحرية معيئة اللتحكدم فى أجسام أقراد الجماعة‎ ١ 

؟ - علقوس جنسية لإشباع الرغبة الجنسية , 


ذا 


8 طقوس دموية للتعبير عن الاستياء والغضب . 

وفى شريط فيديو سجله رجال المباحث لوقائع الحفل الذى أقاموه بملاهى « كايرو 
لاند » بالفسطاط ء ظهر ما يلى : 

© مناظر قذرة لممارسة الجتس التماعى . 

*# تعأطي السخدراتت . 

# القيام بحركات هستيرية ولع الملابسى والارقاء بعضهم على يعض . 

» وغرف الفتاة بين شابين » أحدهما من الأمام والآخر من الخلفه . 

» ارتذاء الملابس السوداء » وإطلاق شعورهم بشكل غير طبيعى 417 . 

* الرقص على أصوات الموسيقى الصاخبة . 

# الرسم على ملابسهم صورا للجماجم البشرية » وللشيطان ء والنجمة الخماسية . 

© إشعال الشموع السوداء . 

© ذبيح إحدى القنطط لارتشافف دمها وتلطيخ أجسأ دهم 5 


نيش القبور واستخراج الحشث والعبيث بها . 


رابعا : أماكن التجمع فى مصر : 

سس أسول قم فرقة مو سينية سمأهاً : * بالك 5282 1 أي الووردة السوداء 0 وقدم م 
ععلاليا حفللات صاخحية ه وغنى فيهاأ للشيطات متبحديا الأديات الماوية » ودعا إلى ممارسة 
كل ما حرمته الشريعة . 

وقامت فرقة أخرى تسمى : « شرخ الألم » نظمت حفلة فى * كأيرولائد ؛ ٠‏ وغنشت 
إحلدى الفتيات فيها أغانى جد الشيطات . 
8 اليل حاردن © مجدت الشيطات . 

وقامست هذه الفرقة بتأسيس ناد فى القاهصرة تصت شعار : 3 عشاق الموسيقى » يأسم 


* دوب كلوب 4 . 





() أحينا يحلقونف شعو رمم : ويطيلونت أظغارهم وملام الفتيات الصشة السوداء لشغاههن - 
7 يقوم فكر الجماعة على إرتشاف الدماء مطلقا ع سواء كانت دماء قطط أو كلاسب أو فتراكن أى غمنأزير ه 
وإسيانا ذبعحم الأطفال ليدا الخرضى 


١١ 


وزاردت مصر عدة فرق موسيقية أجنبية تغنى للشيطان » مثل فرقة # سيلر » التى 
الفيسو لغ سينا أغانيها بجوار الهرمع ٠‏ 
خامسا : وسائل النشر العالمى : 

هناك ممجمرعة وسائل للاتصال بين هذه الجماعة فى عصر وباقي اللجشماعات المشابهة فى 

إستتخدام « الفيديو كليب » فى الاستماع للأغانى ومشاهدتها . 

الاتصالاات تتم فى أرجاء العالم عبر شبكة 8 الإنترنت » . 

وقد نظمست إسرائيل حفلات على الخحدرد المصرية » ودعت هذه الجماعة لممارسة الْرْثا 
مع الإسرائيئيات ء وتمت المسخاطية خلال شبكة ! الانترنت 1 . 

القنوات الفضائية ء والتى تبث الموسيقى الخاصة يعبادة الشيطان » وخاصة القناة 
القضائة 17 . '] . بق . 

الأشرطة والمطبوعات التى تصدر فى الولايات المتحدة الأمريكية » وتوزع فى محلاات 
عاعة فى سيد 92 والعالم أجدممع 8 ونه المطبوعات 5 , عحانة الشيطات ظّ والكبش 0 والبدخر 
الغاضب + والشراكة الشيطائية ... الخ : 

الأفلام السينمائية التى قدمتها هوليود وتركز على قوة الشيطان ء» وقد شاركت السيئما 
المصرية فى هذا المجال بأفلام : سفير جهنم ٠١‏ وامرأة التى غلبت الشيطات . . . إل : 


الشيطان 
عدأوة الشيطان 





الجن 

هناك ثلاثة إلفاظ شرعية ء يحسن أن نتوقف عندها لنتعرف على مقهومها : ونبين 
العلاقة بينها . 

هذه الألفاظ هى : المن ٠‏ وإبليس > والشيطان . 

فمن حيث اللغة : نرى أن كلمة اجن ومشتقاتها تدور حول الاسخار . 

فالس عالم عستور عن أعين بنى آدم . 

ونين مستور فى بعلن أمه . 

والجحنة - بكسر اليم : الجنون ؛ لأنه يستر العقل ء كمأ فى قوله تعالى : ظ ها 
بعاحبكم من جنة © 3 سبا : +4 ] . 

وقد يطلق هذا اللفظ ويراد به اسن ء كما فى قوله تعالى : ظ من الْجئة والئاس » 
[ الئاس : 5 ]1 واطنة ‏ بفتم !ليم - : البستان ؛ لان الاشجار فيه تستر الأرض . والنة ‏ 
بضضم الجيم ‏ : الوقاية والسترء كما فى قوله تعالى : ط اِتّخَدوا أيمائهم جِنة © [ الحافتون : ؟ ] . 

واللين فى المصطلح الشرعى : 

عالم » عاقل ء مكلف ء غير منظور ء يتوالد ويتكاثر » وجد قبل خخلق الإنسان » 
وكانت مادة خخلقه من نأر . 

وهذا المصطلح دلت عليه نصوص القرآن المجيد . 

قال تعالى فى حق الشيطان: 8 إِنّه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم 4 [ الأعراف: لال ] . 

والقبيل بمعئى الجنود أو الذرية + فالشيطان والمراد به هنا إبليس اللعين » وجنوده 
وثريته يرون بنى آدم من حيث لا يراهم هؤلاء . 

وقد جاء لفظ الذرية صريحا فى نسبته إلى إبليس فى قوله تعالى : ظ أفتشخذوته 
وشْرِيته أولياء من دوني وهم لَك عدو بكس للظالمين بدلا 4 1 الكهف : 0١‏ ] . 

وقدرة الجن على التناسل واضحة فى قوله تعالى حين وصف الحور العين : 8 فيهن 
قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قَبلَهم ولا جان » [ الرحمن : 51 ) - ومعنى ١‏ لم يطَمفْهنٌ 4 : 
لم يمسسهن ولم يفتضهن أحد قبل أرواجهن . 
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وبدء الخلق للجن وطبيعة المادة التى وجد منها » جاء فى قوله تعالى : « ولقد خلقنا 
الإنسان من ملعتال من حم مُستُونِ قا قي لي الست ارا 690 

وةي قوله جل شأنه : 8 وخلق الجاث من مارج من ثار» 1 الرحمن ١‏ 1., 

ونار السموم فى فآر لا دخيان لها + روهى تنفل فى المسام 3 سحارة شل يلق الجرارة . 
ويلتفى هذا المعتى مع المارح من نار ؛ لأنه اللهب الصافى لا دنخحان فيه . 

فبدء الخلق تلجن هو من هذه التأر ثم طرآات عليها تحولات - الله أعلم بها .. حتى 
صارت هذا المخلوق العجيب » كما أن الإنان كأن بدء خلقه من طين ثم حول ممولاتت 
شتى ء فكان هذا الكائن الذى كرمه الله تعالى على سائثر الخلق . 

والتكليف للجن واضح ومحدد وصريح في الطاب القرآنى بما لا يدع مجالا للشك . 

فحكمة الخلق حددها الله تعالى فى قسوله : وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون # 

الذاريات : 25 1 

وهناك سورة فى القرآن تسمى سورة الرحمن ٠‏ خاطبت الجن والانس + وبينت نعم 
إلله تعالى عليهما : و حلدتت معالم الخزاء الأخررى لهما ثوابا وعنقاباً + وتكرر قيها عل! 
التساؤل العجيب ط فبأي الاء ريكما تكلدبان © . رقد أثثى النبى يد على مؤمنى ابن لا تقر؟ 
سورة الرحمن على الصسابة فسكتو! فقآال : 

إن الجن كانوا أحسن منكم . ما قرأت عليهم ١‏ فَبِأي آلاء ربكما تَكَديَان 4 إلا قالوا : 
ولا بشىء من آلالك يارب نكذب فلك الحمد » ع وهناك سبو ره أخرى تسمى سورة أسلمن حِ 
يلمت كيقه تسم اسمس إلى القرآات ه وفهموأ مقاصده : وآمنوا به ٠ه‏ وندموأ على مأ سلف 
منهم قبل الإسلام ؛ وفى ممحها يقول الله تعالى : 


م سس الى ابس 


قل أوحي إلي أنه استمع تفر من الجن فقاُوا إن سمعنا قرانا عم . يمدي إلى الرشد فآمنا به 


ري عر ع 


ولك شرل رين ند . وأنْه تعالئ جمد ربنا ما تخد صاحبة ولا ولدا وأنّهُ ان يقُول سفيهنا على الله 


# 1 لمن 1 1ل:44. 
١‏ لهذا الي لكريم بل دلالة صريحة عل لذ ل يش ل ا لكف ا 
أن . منهم المؤمن والكاقر ٍِ وأنه يفهم لغاتنا 3 فتراتا سئي بيب 0 : 
وقد عرض القرآن لمركقف إللن هذا فى سورة الاحقاف ٠‏ وشرح كيفية اللقاء » وبين أن 


هر لام النفر من الحن ر.جعوا إلى فوعهى دعأة مصلحين . . غشال + 
وإذ صرفنا إليك ذفرا من من الجن يستمعون القرآن فلَمًا حضروه فَالُوا أنصموا قَنَما قُضي ولا 


إآن قومهم مندرين . قَاُوا يا قومنا نا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسئ مصدفا لما بين يديه يدي إلى 
اْحق وإلئ طريق مُستقيم . يا قُومنا أجيموا داعي الله وآمنوا به يغفر لَكُم من ذنوبكم ومجركم من 
عَدَاب أليم . ومن لأ يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس لَه من دوته أولياء أولنك في 
ضلال مبين > ( الأحقاف : فى 1 , 

وفى قولهم: ‏ هن بعد موسى > دلالة قوية على أنهم كانوا مكلفين بالرسالات السابقة » 
وجاء هذا التعبير تأكيدا على فقههم للرسالات ٠‏ فإن شريعة موسى طلاخ هى الشريعة التى 
سادت -حتى مجىء شريعة محمد َيِه ٠‏ فليس لعيسى عقا شريعة خاصة ٠‏ وإنما جاء ليعيد 
بنى إسرائيل إلى شريعة موسى ولم يغير منها شيئا ذا بأل ٠‏ كمأ قال تعالى فى حسق 
عيسى : ظ ومصدقًا لما بين يدي من الثوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم > 

[ آل عمران : 6٠‏ ] 

وتحدث القرآن عن البن على عهد سليمان 86 وأنه حكم عليهم » وتصرف فيهم 
فقال : « وحشر لسليمان جتوده عن الجن والإنس والطيرٍ هم يوزعون » 1 المل : 77 ] . 

ال جل عانه + « وم ان ْلَه يذ يهو رع نمض نادف بن 
عاب السعير » [ س1 1١5:‏ . 

وفى عطاب عام شامل يؤكد القرآن هذا التكليف الإلهى لكلا الفريقين من أن 
والإؤنس » ويحدد المسؤولية الكاملة » ويقطع كل عذر لهمأ فيقول : 


< يا مشر الجن والإنس ألم يَأنَكم رَسَلُ مَدكُم يَقُصُون عَليكُمٍ آياني ويد روتَكُم لقاء يومكم هذا 


قانوا شهدنا علَئ أنفسنا وغرتهم الحيّاة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أَنهم كانوا كافرين 4 


[ الأتعام : -*11 1 
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إبليسس 
فى كتب اللغة : 
جاء فى كتب اللغة أن «# إبليس * اسم أعجمى ؛ ولذلك فهو مملوع من الصرف 
للعلمية والعجمة . 
ويرى البعض أنه مشتق من ١‏ أبلس ؛ بمعنى يئس ء والإبلاس هو الاتكسار والحزن . 
يقال : أبلس فلان إذا سكت غمااء فيكون لفظ ١‏ إبليس ؛ بذلك عربيا ء ولكنه منع من 
الصرف لشيهه بالعجمة » حيث لم يسم به أحد . 


فى قصة بدء الخلق : 
وورد اسم إبليس فى ألقرآن المجيد فى قصة آدم عليتاة . 
فقد شرف الله تعالى آدم وبنيه بأن ذكرهم فى الملا الأعلى قبل خبلقهم فقال جسل 
شأنه : 
وإاا يله الاك ني امل في ا لف كوا أجل ليه من ين فيه يسيك 
الدماء ونحن تسبح بحمدك ونقدس للك قال إِنّي أَعلّم ما لا تعلّمون » [ البعرة : .م 
ومعئى, الخليقة أنه يخاف بعضها بعضا ء جيل بعد جيل ؛ كما ف قولد تسا ؛ 
« وهر الذي جَعلَكُم خلائف الأرّض > 1 الانعام 1 158 ]1 . 
والمقصود هو آدم وذربته وليس آدم و-حده . 
وتساؤل الملائكة إنما هو عن حكمة هذا الخلق اللديد » وليس اعتراضا على فمل الله : 
ولا -حسدا لآدم ء ولا عجبا بأنفسهم . 
واستقبل هذا الإنسأن الأول استقبالا عظيما يمن سيقه فى الوجود ٠‏ فأمر الله تعالى 
الملائكة وإبليس - ممثل ادن بالسجود لآدم سجود نحية وتقديرء لا سجوه عبادة وتقديس . 
واستجابت الملائكة استجابة فورية : ظ فسجد الملائكة كلهم أجمعون # رص : 7#] . 
ورفض إبليس أن يكون مع الساجدين ٠‏ وقاس قياسا فاسذا فى مقابلة النص فقال أن 
خير نه خَلقسِي هن نار وَخَلَقتَهِ من طين # . 
قليس هناك خيرية ذاتية: وإئما هى مرهونة باختيار الله واصطفائه» كما قال جل شأنه : 


؟؟ 


« وربك يخلق ما يشاء ويختارما كسان لهسم الخيرة سبحان الله وتعالئ عمسا يشركونة » 
[ الخصص : 58 ؛ 

وهناك محددت العلاقة » وظهرت العداوة من إبئيس لآدم »+ وأصر إبليس عليها إصرارا ع 
وتمرد على الأمر تمردا : 

قال أنظرني إلئ يوم يمعثون . قال إِذك من المدظرين . قال فهما أغريسي لأقعدن لهم صراطك 
المستقيم . ثم لآنيئهم من بين أيديهم ومن خَلْفَهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجاه أكترهم 
شاكرين # [ الأعراف : 0٠7-14‏ 5 , 

وحكم إلله وهو لخير الحاكمين - بطرد بيس محم امن الأعلى مذموما مدحور! ؟ 
وكافاً أله تعالى آدم وروجه بإأسكأنهما الخنة ؛ وإباحته الكل فيهأ حيث شاءأ ؛ ونهاهما 
عن الاقتراب من شحجرة فيهاأ : 

وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شنتمًا ولا تْريًا هده الشجرة 
فنكونا من الظالمين > 1 ال قرة : 78 ] , 

وبعدما تم الفعسل, بين آدم فى أمتنة منعمأ ء وإبليس مطرودا متها مذحوراً ؛ تايل 
إبليس أن يوقم آدم فى المحصية ع وأكتد له بالقسم الغلظ أن لهده الشجرة المنهى عنها 
خصوصية تقربه من ريه وشيعله نعالدا في التعيم » »+ قال تعالى : < فوسوس لهما الشيطان ليبدي 
هما ما ووري عَنْهمًا من سوءاتهما وقال ما نَهَاكمَا كما عن هده الشتجرة إلا أن تَكُونا لكين أو تَكُونا 

من الخالدين . وَقاسمهما ني لَكما من التّاصحين . قدلأهما بغرور . ا [ الأعراف 5 70 51 ] , 

وآأكل آدم وزو ححجه معن الشجرة غ) وبذت لهما سوآتهما خُ فادركا الزلة الى وكوعا فيهاأ 

فالتجاً كل منهما إلى الله فى ضراعة ضارعة ؛ 


بيبا ها 


5 ينا ظَلَمنَا أنفسنا وإن لم تغفر نا وترحمتا لَنَكُوننٌ من الْممّاسرين > الأعراف : 7# 2 , 
وأاستعاب الله الذعاء الضارع 3 وبدأ آدم رسالجه على الأرضص فى طهر طاهر ونقباء نشى : 


5 لم اجتباه ربه َب عليه وهدى » 1 طه : +415 . 
تسأؤلات : 
هذا هو ملخص قسة بدء الخلق الإلسالى ء وهنا تتوارد تساؤلات : 
١س‏ هل كأن إبليس من الملائكة ؟ 
ولواب : 
إن إبليس من الجن بنص قوله تعالى : 2 وَإذ قُلنَا للملائكة اسجدوا لآدم فُسجدوا إيا 


لف 


ب # بم ب م رامع نا 


إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخدونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو ببس للظالمين 
يدلا  »‏ الكهف : 6 

فالاستناء منقيطع فالمستنتى وهو ؛ إبئيس ؛ ئيس من جنن اللستتى منه وهو 5200 : 

ود يكون متصلا على معنى التشبيه ؛ لأآن إبليس كأن محشور! فى زهرة الملائكة يتعيد 
معهم ويعيش بينهم ٠.‏ 0“ 

وتتأكد جنسيته الخنية بأن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون مأ يؤمرون »: وهم 
قد سسجدوا جميعا كلهم بنص قوله تعالى : 8 قسجد الملائكة كلهم أجمعون 4 [ ص : 7 ] 
وإبليس قد جمم اللخطايا كلها ط أبئ واستكبر وكان من الكافرين © 1 البقرة : 74 ؟ . 

ثم إن لإبليس ذرية تتناسل منه وتتوالد ويكون منهم الذكر والأنثى ٠‏ آما الملائكة فلا 
يتوالدون ولا يتتاسلون غومن وصفهم بالأنوثة فقد كفر مخالفته صريحح قوله تعالى : < وجعلوا 
الْمَلائكَة الدين هم عاد الرحَمن إِنَانا أشهدوا خَلْفَهم ستكتب شهادتهم ويسألون > 1 الزخرف: 14 ] . 

كيف وسوس إبليس - وهو الطريد من الجنة ‏ لآدم وهو المقيم فى الجنة ؟ 

وإلمواب : 

إن هذا الساؤل أصبح غير وإرد الآن بعد أن تيسرت سبل الاتصالات السلكية 
واللاسلكية ٠‏ واضحسى الئاس يتناجون عبر القارات والمحيطات وأجواء الفضاء 

فلا عجب أن تصل وسوسة إبئيس الطريد لادم وبينهما بعد المشرقين أو أكثر . 

“ا هل تخلق آدم ابتداء ليعيش غى الحنة ويسخلد فيها ؟ 

وأخحخواب : 

إن فى صدر قصة آدم فى سورة البقرة يؤكد أن أدم خخلق للأرض وعمارتها ٠‏ ولم يخلق 
ليقيم فى الخمنة ولعيمها » وما مرحلة السكن فى الجنة إلا استطلاع تلملك والملكوت ؛ 
وتعرف على الملأ الأعلى بمأ فيه ومن فيه . 

فهى مرحلة تمهد للمخلافة فى الأرض » فقد علّم الله الاسماء كلها لآدم إشارة إلى مجال 
عمله وخعائص تكوينه , 

قال تعألى : ٠‏ وذ قَال ربك لفملائكة إِي جاعل في الأرض حَليفة قَاُوا أتجعل فيها من يفسد 
فيها ويسفك الدماء وحن تسبح بحمدلة ونقدس لك قال إني أعلّم ما لا تعلمون . وعلم آدم الأسماء 
كلها ثم عَرسضَهم على الملائكة ققَالَ ألبتوني بأسسماء هَؤلاء إن كسم صادقين . قانوا سبحاتك لا علّم لنا 
إل ما متنا نك أنت العليم الحكيم . قال يا آدم أنيئهم بأسمائهم فَنمًا أنباهم بأسمائهم قال ألم أقل 
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لكم إني أعلم غيب السموات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون > 1[ القرة : اب 5" ]. 

لقد مر آدم فى مرحلة السكن بالجنة » بتجربة عملية للتكليف الشرعى فى الأمر بالكل 
من ثمأر الجئة » والنهى عن شجرة منها ٠‏ وما يترتب على دلك من الطاعة والمعصية ثم 
الثواب والعقاب . 

4 هل هبط آدم إلى الأرضص تطارده الخنطيئة وتلاحقه اللعئة ؟ 

والحواب : 

إن المعصية هى مخالفة الأمر بقصد المخالفة ونية التمرد © وقد رفع الله القطأ والنسيات 
والزكراء عن الإنسان فلا يؤاخذه به ولو كأن كفرا . 

- عي سر اسن و مس - خ # اما ع سهات خم يج اس اس ليه 2 ع ل 0 

قال تعالى : ظ من كفر بالله من بعد إهانه إلا من أكره وقليه مطمين بالإمان ولكن مُن رح 
بالكفر صدرا فعَلَيهِم غضب من الله ولهم عاب عظيم 4 3 السسل : ٠١١‏ ؟ . 

فليس مجرد شكل المخالفة يعد معصية ؛ فالمقسطر فى رمضياأن لمرض أو سفر ليس 
عاصيا ء كما أنه ليس مجرد شكل الاستجابة يعذ طاعة ,» وإلا فماذا نحن قائلون فى 
المنافقين والمخادعين والمرائين ؟! 

إن القرآن الممجيد يؤكد أن معصية آدم كانت نسيائا للعداوة مع إبليس» قال جل شأنه : 
ولقد عهدنا إل آدم من قبل فسسبي ولّم تجد لَه عزما 4 7 مله 8ا]. 

وحذا النسيان للعداوة جعل أدم يظن أن لا أإحد يحلف بالله حانثا ء فتقبل نسيسة 
إبئليس وتخمدعته عتدما قاسمه بألله أن الهدف من الأكل هو مرضةة الله بأن يكون ملكا طائعا 
لله » أو يكون من الخالدين فى الطاعة والنعيم : 

ولعلى آدم عندما قل هذه النصيحة الخادعة » تأول النهى على أن الإشارة لشجرة بعينها 
لا لنوعها . 

وأيا ما كأن فإن القصد إلى المعصية غير متحقق . 

وإنما سمى القرآن فعل آدم معصية فى قوله تعالى : 8 وعصئ آدم ربه فُغْوى » [ لله : 
١5‏ ] . فهو بالنسبة لعظمة الرب الكبير امتعال »وعبودية الإنسان الضعيفب » وكما فيل : 
إن ينات الأبرار سيئات المشربين : 

وعلى فذدر صلة الإنسان بربه يكون لو مه لنفسه وسحسابه لها . والرسل أعرف الناس 
بجلال الله وكماله ؛ ولذا فعئدما حدث شكل المعصية من آدم التجا إلى ربه بالتوبة » 
وتضرع مخلصا من قليه 1 فتقيل ألله مله وعما عنه وأصطنفاء اه قال تعالى : (١‏ فطق آدم من 
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زب كلمات قتاب عليه إن هو التراب الرحيم # [ البقرة : “3 م , 
لقد هبط آدم إلى الأرضصى طاهرا مجتبى ونبيا رسولا » يتحمل رسالة إلهية إلى بنيه 
وذريته . . قال تعالى : 
< قُننَا اهبطوا منها جميعا فَإِمًا يأتينكم عتي هدى فمن تبع هداي فلا خوف علَيْهم ولا هم 
يحرنوة , والذين كفروا وكذبرا يآياتنا أرامك أصحاب الثار هم فيها خالدوت » [ البقرة:72 + 74] . 
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الشيطان 


فى كتب اللغة : 

الشبطان فى لغة العرب : كل عات متمرد من الإئس والحن والدواب ء والعرب تسمى 
إالخية شيطانا , 

وقال الفراء فى قوله تعالى : « طَلْعَها كأَنّه رعرس الشياطين # 1 الصافات : 150 : فيه من 

العربية ثلاثة أوجه : 

أحدهما : أنه يشبه طلعها فى قبحه برؤوس الشياطين ؛ لانها موصوفة بالقبحم . 

الثانسى : أن العرب تسمى بعض الحيات شيطانا » وهو ذو العرف قبيس الوجه . 

الثالسث : أله نبت قببح يسمى برؤوس الشياطين 237 . 


* * + 


فى البيان القرأنى : 

وقد -جرى البيان القرآنى على هذا الاستعمال العربى ؛ فاستخدم لفظ ١‏ الشيطان > لكل 
متمرد عات من الإنس والجن ٠‏ كما فى قوله تعالى : ظ وَكذَلك جعلنا لكل تبي عدوا شياطين 
الإنس وان يوحي يهم إل فصر دف القول ورا و ضاء رك ما فَملوه دهم ون 
يفترون 4 3 الأنعام 41 . 

فأعداء الأنبياء فى كل زمان ومكان هم الملا المستكبروت . 

وتحدث القرآن عن نموذج من التلاقى بين شياطين الجن والإنس » فى الصد من سبيل 
الله ودعرة الحق فقال : 

« وما أَرسلنا من قبلك من رُصول ولا تبي إلا إذَا نمئئ ألقى الشيطان في أمنيعه فيسم الله ما يلقي 
شام يكم ذه ول ملم كيم ٠‏ ايمل م قالطا عة للد في لويم شر 
والفاسية قلوبهم ون الظالمين لفي شقاق بعيد . وليعلم الدين أوتوا العلم أنه الحق من رَبك فيؤمنوا به 


0 ع اع تزكر 006 


قتخبت له قلوبهم وإ اللّهَ لهاد الذين آمنوا إل صراط مستقيم » 3 المج : 81 #5 ]ء 


(1) الصاح ين اللعة والعلوع ء إعداد وتعليقا : نيم وكسامة مرعشلى - المجلك الأول عن ةا و ط اذاي 
التضارة ألعربية ب يروت 5 ومستتار المصسام ا الخلبى صن خا ” 
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إن الأانبياء عليهم السلام يرغبون فى هداية أقوامهم » ويشق عليهم [إعراض التأس عن 
دعرة ألحق » ويردون أن لو استقامو؛ على الطريقة الصحيحة والمنهج الإلهى القويم . 

هذه أمنية كل رسول ونبى . 

ولكن اللنياة لا تختو من عقبات » فشياطين الإنس والحن يقفون بال مرصاد لكل دعرة 
حقاء يلقون الشيه + ويثيرون الفغتنةا» ويفسدون فى الأرض ء ويصدون عن سبيل الله . 

ويظل اللؤمئون الصادقون فى جهاد وبلاء وقسيص حتى يأتى وعد الله » ويتحقق نصر 
الدين والملة » وتكون كلمة الله هي العليا . 

وهنا تتخاذل الشياطين ٠‏ وتزول مكائدهم » وتطهر الارض من رجسهم ٠‏ 8 فينسخ الله 
ما يفي الشيْطان ثم يُسكم الله آياته واللّه عليم حكيم 4 1 المج : 5 ] - والتسخم: هر الإزانة » 
والاحكام : هو التثبيت . 

وتلك سئة جارية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها » وعبر عتها القرآن فى مثل قوله 
تعالى : « يُرِيدوث ليطفئوا نور الله بأفواههم واللّه معم نوره ولو كْرِه الْكَافرون © 1 الصف :4 ] . 

فالعلاقة العى تربط شياطين الإنس والجن علاقة أثمة وصوقوتة منقطعة عاجلا فى 
الدنيا » أو آجلا » يوع يفر كل فريق من الآمر + ويقع التلاوم حيث لا يتفع الندم . 
وتأتى الحسرة من كل جانب . 

قال تعالى + ط وَقَال الشيطان لَمَا قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم 
وما كان لي علّيكم من سَلْطَان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي قلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا 
بمُصصرِحكُم وما أنثم بمصرخِي' إِي فرت يما أش ركتَمونِي مسن قبل إن الظالمين لهم غلاب أليم > 

[ إبراهيم : ؟؟ ؛ 

إن الشيطان يقفا خطيبا يوم الحسرة + عحين يستقر أهل المتة فى التعيم دألدين : 
وأهل النار فى السعير خالدين » قينادى أتباعه وأولياءء وحزبه . 

إن الله وعدكم وعد الحق ء فأرسل الرسل ؛ وأنزل الكتب ء وأقام آياتث الأنفس 
والآفاق شاهدة بوحدائنيته ء نأطقة بحكمته ع مسبحة بحمدماء ودعاكم إلى عبادثه وده : 
وححكم برجتعتكم إليه للحساب والجزاء . 

ولكن إبليس فتن النأس + وصرقهم عن الولاء لله ورسله » وزين لهم سوء أعمالهم . 

فانساق الناس وراءه» وغرتهم الحيأة الدنياء وحسيوا أن الخلق عبث» وثناسو! الخزاء الولهى . 

ويتنصل إبليس من المسؤولية ٠‏ ويتتتحل لنفسه عذرا ء فالتاس هم الذين طسو 
عقولهم . وصموا أثذائهم ٠‏ وحطموا! مراكز الوعى . 
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وحيلثذ لا ينفع التلاوم ولا يغيث أحد أسردأ ه ويقف اميم فى ساحة العدل 
الإلهى » وحقت كلمة العذاب على الشيطان ومن اتبعه من الغأوين . 
عداوة التسطان : 

حذر القرآن كثيرا من عداوة الشيطان » وبين خطورة إغراته » وإن نهايتها هى الشقاء 
السرمدى . 

وتوجه القرإن بالنداء إلى الناس كافة » وإلى بنى آدم عامة » يحذرهم هذه العداوة ء 
وينبههم إلى عاقبتها الوتحيمة . 

قال جل شأئه : ط يا ببي آدم لا يفستكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الْجئة يبرع عنهما 
لباسهما ليريهما سوءاتهما إِنْه يراكم هو وقبيله من حيث لا تروتهم إن حَعَنَا الشنياطن أولياء لألدين لا 
يؤمدون # 1 الاعراف : لال ] . 

وقال مسبحائه: « يا أبها الثاس إن وعد بد الله حق قلا تعرتكم الحياة الدديا ولا يغرنكم بالله 
الغرور . إن الشيطات لكم عدو فانُْخسدوه عدوا إِنمَا يدعو حزيه لِيَكُونُوا من أصيحَاب السعير 4 

[ خاطر : 8 + 5 ] 

والشيطان هنأ مراد به إبليس .اللعينء فهو الشيطان الأول» والشياطين بعده عيال عليه . 

وقد لحق إبليس وصف الشيطنة منذ تمرده على الأمر الإلهى ١‏ ورفضه السجود لآدم . 

قال تعالى ‏ : < فَزْلّهِمَا الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه ونا اميطُوا يعضكم لبعض عدو 
ولكم في الأرض مستقر ومتاع إل حبين 4 1[ البقرة 1"5., 

وقد أصر إبليس إصرار!ا على إبائه واستكباره وكفره » وطلب من الله تعالى إمهأله إلى 
يوم القيامة ٠‏ وأخذ على نفسه العهد أن يكون بالمرصاد لآدم وبئيه +٠‏ يوسوس لهم ء 
ويصرفهم عن الحق ٠‏ وينأى بهم عن الخير » ويدفعهم إلى الشر والكفر » ويهوى بهم إلى 

قال تعالى : < قَال أنظرني إلى يوم يبعنود . قال نك من المنظرين . قال فيما أغويسي لأفعدت 
لهم صراطك المستقيم ْم لآتمتهم من سن أيديوم ومن حَلفهم وص أيمانهم رعن شمائلهم رلا جد 
أكثرهم شاكرين .قال أغرج منها لاوما مسدحورا لمن تبعك متهم لمأن جَهَدُمَ مدكم ! جمعين 4 


[ الأعراف 4١-لىر!‏ ] 
ولقد عصسم الله المخلصين الصادقين من أن يفترسهم الشيطان »+ أو يتمكن من 
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عقيدتهم » وقد اعترف بذلك إبليس اللعين فقال : « ولأغريئهم أجمعين . إلا عبادك منهم 
المخلصين يه (1) [ الحسجر : 8 . -* 1 . 

وأكد إلله تعالى حفظله لأوليائه ورعايته للاصفيائه فقال ؛ 

< إِنْ عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اْبعك من الْقاوين # [ الحجر : ” 

وتخال : 

< فإِذا قرات القرات فاستمل بالله من الشيطات الرجيم . إِنهِ ليس له سلطان عَلَى الذين آمنوا وعلّئ 
ربهم يتوكلون إِنُمَا سلطائه على الدين يتولونه والدين هم به مشركوثة » 1 التحل ١.4‏ 11. 

وساق القرآن هذه المسألة فى إستلوب التهكم بالشيطان والتصغير لشأنه والعهديد له 
هكذ! : 

< قال اذهب لمن تبعك منهم فَإن جهتم جزاؤكم جزاء موقررا . واستفزؤ من استطصت متهم 
ميلك ولب لهم بطل ولك وشَارعهُم في الأموال والأولاد وهم وما يعدم اليا إل 
غرور! . إن عبادي لَيْس لَك عَلبهِمٍ سلطَان وكقَى بريّك وكيلا 4 1 الإسراء و#ل مه 4 

وقد جحل الله قلوب عباده المخلصين موصولة بالملا الأعلى ٠‏ قريبة التذكر خلال الله 
وكماله : سبريعة الوقوف يباب عزه وسلطانه . الأمر الذى يجعل الشيطان يتصاغر أمام ذكر 
الله » وتضعف وسوسته » ويتشاءل كينه . 

قال إثله تعالى : © إن الذين انْقوا إذَا مسهم طائف من الشيْطان تذكروا فَإِذًا هم مبُصرون > 

] 7١1١ : الأعراف‎ [ 

ونخلص من كل ما تقدم ء إلى مأ يلى : 

- إبليس آبو الجن وأصلهم . كما أن أآدم ك2 أبو البشر وأصلهم . 

ابلدن مكلف كالبشر » منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون . 

الشيطان هو كل مستكبر فاسد مفسد » سواء كأن من لمن أو الإنس . 

أععى المستكيرين هو إبليس اللعين » فهو الشيطان الأول والأكبر . 





(1) جعاءت الآيتان فى سورة عن بحلف الراو : الآيتان ؟ماء لم , 
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المسبحصث الثانى 
مظاهر عبادة الشيطان 
مفهوم عبادة الشيطان 


- الاتحراففب العقدى 


الانحراف السلوكى 





ا 


غهيك 

كشفت أجهزة الأمن المصرية عن أمور مذهلة لفكر جماعة عبدة الشيطان وطقوسهم 
الشيطانية . 

إنهم يقيمون حفلات صاخبة )» يجتمعون فيها -حفأة عرأة ٠‏ بمارسون الخنس والشذوذ 
بصورة جماعية .» ويحتسون الخموراء ويشربون الدماء » ويأكلون اليتة والخبائث » ويعيثون 
بجشث الموتى والجماجم ٠‏ ويستهزثون بألدين وقيمه . 

و مون عقائدهم : أن قمة العبادة الشيطائية هى التخلص من الحياة والاتتصار المماعى . 

هذه الصورة البشعة هى تجميع لصور شتى بئها الشيطان بين البشر فى عصور سحيقة ع 
رتناقلتها أجيال على مدى التاريخ . 

وإذا تتبعنا .حديث القرآن عن عبادة الشيطان » فإئنا نجد أن مظاهر هذه العيادة بمغهومها 
العام يتمثل فى جانبين : 

5 الانحراف المقدى . 

ب الاتتحراف السلوكى والأخلاقى . 

* وقد اتخذ الانحراف العقدى أشكالا عدة منها : 


. الغلو فى الأنبياء والصالحمين‎ ١ 
. عيادة الملوك والكهتة‎  " 

“ب ضبادة الأصتام . 

5 عبادة التجوم والكواكب . 

© - النفاق . 

5 الردة . 


#ه وآتسفلذ الانحراف السلوكى أغاطا متعددة يجمعها شعبتان : 
الشعبة الأولى : كشف العورة , 
الشعية الثائية : شرب أسثمر . 


أما مظاهر عبادة الشيطآن بمفهومها القاصى + فد تحدث عنها القرآن في جوانب السبحر 


بادا 


والكهانة والتنجيم . وهذه الأمور تتصل بالانحراف العنقدى ؟ لأن قيها إسئاد الأمر لغير 
اتلد ؛ وأعتقاءك التفع والضر من دوت ألله ع وأدعاء مهر هه غيب . 


وإلى تفصيل ذلك .. يتوقيق الله تعالى 1 


؟ 


مفهوم عبادة الشيطان 
أ بالمعتى العام : 


قامت البشرية فى عهدها الأول على عقيدة التوحيد الخالص لله تعالى 2 فى إطار 
الاسرة الواحدة التى نشأت منها + قال سبحاته : اط يا أيها الئاس انقوا ربكم الذي منلفكم من 
نفس واحدة وخل منها زُوجها وبث منهما رجالاً كثيوا ونساء ونوا الله ادي تساءلون به والأرحام إن 
للّهِ كان عليكم رقيبا © 3 الساء : ١‏ 

ومع كثرة التناسل وأنتشار الذرية + والتباعذ عن الأصل + والتفرق فى الأرض + طرآ 
الشرك والكفر » وقام إبليس اللعين بتنفيذ خحطته التى أعلئها بلا إاستحياء أمأم الله عز وجل : 

مض لأفعدث لهم صراطك المستقيم . ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أ يمانهم وعن 
شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين » [ الأعراف : 5ؤزاء, ١1/‏ ] © قال آرآيتك هذا الدي كرمت علي 
أن أَْرَئن إآئ يوم القيامة لأحتسكن )١(‏ دري إلا قليلا > ( الإسردء + +1 . 

فتمزقت البشرية كل بمزق ء وتفرقت شيعا وإحزابا ء فكانت الحاجة ماسة إلى بعثة 
الرصسل + وإنزال الكتب » هداية للنأس ورحمة بهم : وحكما فيمأ شجر بيئهم ٠»‏ ونصبا 
لدلاتل إ!لحق » ودحضا لشبهات الباطل ٠‏ وقطعا لمكائد الشيطان . 

قال تعالى : © كان الئاس أمّة واجذة قث ال النبيين مبشرين ومندرين وأنرل معهم الكتّاب 
بالحق ليحكم بين الئاس فيما اخطفوا فيه . . . 4 3 البقرة . 4717 . 

والمعنى أن الناس كانو! أمة وإحدة على دين الحق + فأختلفوا فترتب على ذلك بعئة 
الأنبياء والرسل لإصلاس ما أفسد الناس ٠‏ كما فى قوله تعالى : ظ وما كان الئاس إلأ أمّة 
وايدة للخطفوا 4 [ يونس : ١8‏ ]. 

رقد وصف الله هذ! الاختلاف الطارئ بأله عبادة للطاغوت ء كقال : 9 وقد بعنها في 
عر أ يسو أن امشو اللّه واجسبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حَقّت عليه الضلالة 
فسيروا في الأرض قانظروا كيف كان عاقبةٌ الْمكَذبينَ 4 [ ادحل 57 . 

والطاغوت هو مجاوزة الحد فى الطغيان + والشرك بالله هو الظلم العظيم »2 والشيطات 


١(‏ الالمساك : هو الاستمللاء 


م 


عر أعتى الطغاة ٠‏ فتكون عبادة الشيطان هى المقابل لعيادة الله وعلى النقيض مئها » وهى 
الوصف الجامع لكل صور الشرك والكفر والفساد . 

29 تنأست البشرية عهدها الأول مع الله تعألى » بدت عبأدة الشيطات قال تعالى : 
ألم أعهد هد نيكم يا يبي آدمَ أن لأ تعبدوا الشيطان إن لَكُم عدو عبين . وآن اعبُدُوني هذا صراط 
مستقيم . ولقد أضل لمكم جيلاً )١‏ كيرا أَقلم تكونوا تعقلون © 1 يس : 2155 

ولذلاكف خاطب إبر أهيم 0-7 أبأه يل وه إلى عمادة النه »ع وترلك هبادة الشيطات 4 عي 
أن أياه كان يتخدل أصناما الهة قال تعالى : 

اذك في الكتاب إنراهيم هن صديقا يا إذقَال لأبيه ا أت لم تمد ما لا يسمع ولا 
ييلصر ولا يغبي عدلك شيتا لح في قذ جني من فقن قم لظن أقدة سا ني !ا 
أبَت لا تمد الشيّطات إن الشيّطا كان للرحمن عصيا .ايا أبنت ن إِنّي أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن 
تكن للشسيْطان ويا > 1 مريم 48-41 4. 

وحين أعرض أهل سبأ عن شكر الله وكفروا بأتعمه ء وصقهم الله تعالى باتباع إبليس, 
فقال : 

ج ود صَدُقَ لهم يلس ظَهُ َوه لا قرِيقًا من المؤعين © 3 سبا ٠٠:‏ 


وحين فسق اليهود عن الدين الصحيح » وعاثو! فى الأرضصي فساد! ء أطلق عليهم القرأن 
أنهم عية الطاغرت فقال : 


رك 7 0 0 


قن مل يكم بر من ذلك موي عد اله م لع اله وي َيِه وجل نهم ارد 
وَالْحَنازِيرَ وَعبَد الطاطُوت أولدك شر مَكَانا وأضّل عن سواء الستّبيل © 3 للائدة : 1 2 . 

وستشهد الملاتكة يوم الحشر الأكبر أن الكافرين والمشركين عيدوا الممن والشياطين ححين 
تركوا عبادة الله وحده ء قأل تعالى : 

#2 ويوم 4 يحْشْرْهُمْ جَميمًا كم يول لفملائكة أمؤلاء اهم كانوا يعبدون ٠‏ قالُوا سبحاتك أنت 
ينا من دنهم يل كَانُوا يبدو الجن أَكْرَهُم بهم مؤمنون * 1 سبا : 4 غ١44.‏ 

هذ؛! ع ويعك سيدا نوسم طإاة أول رصسول ذكره القراتث المبحيد + يواحه عبادة الأصنام فى 
البشرية 3 ويقالء امه 557 الأصتام كانت فى بلع أمر ها غاثيل لجال ص اين ع صئنعها 
الئاس تمخليدا لدكراعا » فلما تقادم العهد عبذوها من دود الله , 


قال تعالى : ط قال نوم زنب إنَّهُمْ عغصوني وَاْبعُوا من لم يده ماله وولَدهُ إل خسار . ومكروا 





(1) الخبل : الخلق والجماعة العظيمة . 


أن 


مكْرا كارا . وقالُوا لا تدر الهتكم ولا تدر وذا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا . . . > 
[نوح :151 7# ] 
وقد انتشرت الوثنية فى أماكن عدة وبلاد شتى 2 فى مصر التديمة ء وبلاد الرافدين ٠‏ 
والشام والهند والصين وقارس واليونان والرومان > والخحزيرة العربية . 


ب .. بالمعنى اخاص : 

عيادة الشيطان بالمعنى الخاص : هى اتخاذ الشيطان نفسه إلها يعبد من دون الله : 

وهذا المعنى الخاص ذكره القرآن المجيد فى مثل قوله تعالى : لظ وأَنْه كان رجال عن الإنس 
يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا 4 1 ابن : > ؟ . 

فقد كأن العرب فى الجاهلية إذا نزلو! واديا من أرض فلاة وأمسى عليهم الليل قالوا : 
نعوذ بعظيم أو عزيز هذا الوادى من اسلن 1 ويظنون أن لكل كبير فى أعأدن حمى يقع تحت 
ميلطاته ويذدود عند . وهذاأ الصنيع زأد كله الغريقين علغيانا وإمما .+ فأؤزداد الجن كبر! وعلوا 
وفسادا » وإرداد الإنس كشرا وشركا وضلالا . 

ومن عبادة الشيطان بالمعنى الخقاض : السحر و التنوجيم والكهانة . 

ولا يفعل ذلك إلا كل كافر زنديق ء وقد وصفه القرآن بالإفنك والإثم »فقال : < هل 
أنبتكم على من تنزل الشياطين . تتزل عَلَى كل أفّاك أثيم . يلقوت السمع وأكثرهم كاذبوث © 3 الشعراء: 
56-١‏ ] . والإفك : أقبم الكذب وأفحشه . 

وهذه العبادة بالمعمنى ألخاص ». جمعلت كلا من اشن والونس يستمتع بعضهم ببعض 4 
فكأن استمتاع المن بالتعظيم والتقديس الذى قدمه الرئس لهم ؛ وكان استمتام الوؤنس بخناع 
الناس ؛ والكمويه عليهم وادغاء كشف الشر وجلب النقع عم يقوم يه الساحر والمنجم والكاعن : 

قال تعالى : ا ويوم يحشرهم جميعا يا مشر الجن قد استكترثم من الإنس وقال أولياؤهم 
من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلَفنا جنا الذي أجلت لنا قال الثار مثواكم -تَالدين فيها إلأ ما شاء 
الله إن رباك حكيم عليم 4 اللانعام : ك1 1 , 

والسحر قديم فى البشرية ود انتشر فى همداثن مر القدعة 5 وتبتاه فرحعوتث 5 وجعل 7 
السحرة من جنوده + قال تسالى . 

( قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين . يأتوك كل ماحر عليم . وجَاء السحرة 


ب 


فرعون قَالُوا إث لنا لأجوا إن كنا تحن الغالبين . قال تعم وإنكم لمن المقربين > 
[ الأحراف : 53١4 1١1‏ 

وتحدث القرآن عن السحر على عهد سليمان بن داود . عليهما السلام ‏ وربطه باليهود ؛ 
ووصفهم بالشياطين الكفرة ٠‏ ونزء سليمان عن السحر . وجعل ما حدث له من تسخير 
الحن لوتا من ععجزاته الدالة على تأيبد الله له وفضله عليه . وذكر موطن السبحر فى بايل 
القديمة ؛ وئفى أن تكون للملاتكة دور فيه . 

قال تعالى : < واتَبَعرا ما تلو الشماطين على ملك سليمات وما كفر سليمان ولكن الشياطين 
كفروا يعلموت الئاس السحر وما أنزل على الْملَكين يبابل هاروت وماروت # 3 البقرة : ٠١#‏ 4 . 

وقال جل شانه : « ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا لَه عين القطر ومن 
الجن من يعمل بين يديه بإذن ربّه ومن يزغ منهم عن أمرنا ندقه من عذاب السعير . يعملون له ما يشاء 
من محاريب وتماثيل وجفان كالجراب وقدور راسيات اعملو | آل داوود شكرا وقليل من عبادي 
الشكور» 1 سيا : ١+‏ .1# ]., 
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0 تأأجاع وز -أم مبحبايي 1ن 3 


الأندحر فب العقدى 


: الغلو فى الأثبياء والصا مين‎ - ١ 

التوحيد الخالص لله تعالى هو صوت القطرة والعقل ١‏ فقد بدأت البشرية بأدم ميت 
وهو نبى مصطفىء تحمل آمانة التبليغ عن الله إلى ذريته . قال تعالى : 8 إن الله اصطفئ 
آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران عَلَى الْعالمين > 3 آل عمران : +7 ] . 

ويولد الإنسان على الفطرة قبل أن تلوثها البيئة بتقاليدها البالية وعاداتها القبيحة ٠‏ قال 
الرسول 288 كما فى صمميح البخارى : 

. 4 كل مولود يولد على الغطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه‎ ٠ 

وعندما يتقادم العهد ويتطاول الزمن ٠‏ يتناسى البشر هذه الفطرة ويلحرفون عنها ؛ 
لكنها تظل تراجم الونسان فى حال آلنوف والاضطراب وانقطاع الأسباب المادية» قال تعالى : 


« هو الذي يسيركم في الب والبحر حتيئ إذا كندم في الفلك وجرين بهم بريح طية وفرحوا بها 
جاءتها ريح عاصف وجاعهم الموج من كل مكان وظنو ١‏ أنهم أحيط بهم دعو ١‏ الله حلصي أله الاين 
لشن أتحيتنا من هذه لدكونن من الشاكرين . فنا أنجاهم ذا هم يبغون في الأرض بغير الحو يا أيها الثاس 
براه اعهي2 هاعم الا ار شح الوص اس اه صصص لومم الاي مسنم عه اليك م ممعيف» اله المع صو سمي ام 
نما بخيكم علئ أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فتنيئكم بما كندم تعمئرن > 

3 يوتس : 99 و “ةا ل 

وجاء التذكير الإلهى لبنى البشر على أسان الانبياء والمرسئين في كل أعة ورمان اء+ كما 
قال تعالى : 

ولقد بعشا في كل أَمَة وسولاً أن اعبدوا الله واجسبوا الطّاغرت فمنهم من هدى الله ومنهم من 
حقت عليه الشلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكادبين ‏ [ النحل 1 خخ 1. 

ولكن الشين جملوأ أمأنة الدعوة برعي الرسل خيائوها وسحرقوآ فيها + و كشلثه أيذديهم 
ما لم ينزله الله » فنشآت اليهودية المأدية + والنصرانية الضألة وانقلبت عقيدة التوحيد شركا 
على أبدى الأجبار والرهيان . 

قذهب أليهود إلى أن عزيرأ أبن الله 4 وقتلوا الأشبياء والْمصلحين 1 وذهسث التصارى إلى 
أل مسي عيسى أبن لله ٠‏ وأخترعو! أساطير لا تقهم 0 وفالوا! بأقأنيم ي* تعقل 3 وجعلو! 
الألهة تلد نه قي وإحد + أو وإحد! فى تالاه 3 بأسم الاب وألا بن كدق القدس إله وإسحل . 
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قال تعالى :ؤي آهل الكتاب لا تغلُوا في ديدكم ولا َقُوُوا على الله إلا اْحق نما المبيح 
عيسى ابن هرهم رسول الله وكلمته اها إلى عريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا قلاقة أنتهوا 
يرا لم نما الله َه وَاحد سبْحَائهُ أن يَكُو لَه ود لَه ما في المنّموَات ما في الأرض وَكقَئ بالله 
وكيلا * 1 النساء : : إلاة ]. 

وفى الصحيح عن عائشة مزكها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله وه كنيسة رأتها بأرض 
إلسرشة وما فيها من الصور 4 كقال . : « أونئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالج 
بنوا على قبره مسبحدا » وصوروا فيه تلك الصور ء أولتك شرار الخلق عتد الله » : 

وزرف مالك في الموطأ ع أن رسول الله كي قال : 

اللهم لا تجعل قبرى وثنا يعبد » اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد 8 . 

وكن وصف القرآن أهل الكتاب بأنهم عبدة الطاغوت فقالب > 

< ألم تر إلى الدين أوتوا تصببا مُن الكتاب يؤمبوث بالجبت والطاغرت ويقولون ؛ لألدين كفروا 
مؤلاء أهادئ م مسن الذين آمنُوا سبيلاً . أولتك الدين لَعَنهُم الله ومن يلم الله فلن قجد لَهُ نصيرا » 

3 للم : ١ه‏ .؟8 ] 

وهذه الآية تتحدث عن اليهود » فقد قالوا للمشركين: أنتم أهدى من محمد ؛ ودينكم 
تحير مرخ ذينه ه ففضلوا الوثنية على التوحيد : وأعلوا شأن الشركين على خمير الأنبياء ؛ 
وعدأ الحكم عو أظلم الغلدم + قاليهود عليهم لعائن الله + وهم أهل الحيت والطاغوت . 

والحبت فيه معنى اضوع لغير الله ٠‏ والطاضوت : مجاورة الحد فى الطغيان » وفي 
أية أنعرى يقول الله تعالى : 

٠‏ قل هل كم بر مّن ذلك مُوٌَ عد الله من لَه اله وَعَضِبْ عليه وجعل منهم الفردة 
وَالْحَتَازِيرَ وَعَبَدَ الطاغوت أولتك شر مُكَانَا وأضل عن سواء اليل 4 3 المائدة : , 

فقد -جعل الله اليهود فى هذه الآية أكثر الناس عقوية » وأشدهم عذابا فى الآشرة » بعد 
أن كانو! فى الدثيا ملعونين قد مسخهم الله قردة وخنازير» وجعلهم عبيدا آذلاء للشياطيني 
من اللإنس واجين . 
؟ . عمادة الملوك والكهنة : 


تسلط الللوك على شعوبهم وأذاقوهم الهران فى عصور كثيرة » واستكبروا فى الأرضص 
بير اللحق ٠‏ وتملعو! على أنفسهم ألقاب الربوسة والألوهية » وأستعيدواأ المناس وخملهوهم 
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فى عنيدتهم . 
وأسوأ مثال لذلك هو فرعون موسى فهو القائل : 
< أنا ربكم الأعلّى » 1 النارعات : 74 ]ء 8 يا أيها الملأما علمت لَكُم من إله غيري > 
3 القتصصى : 378 ] 
واجثر! فرعو على موسى غوسمه بالكذب والسحر والفساد ١‏ وتخدع قومه ققال : 
< إني أخاف أن يبدل ديتكم أو أن يظهر في الأرض الْقساد 4 [ غائر : >7 ] : 
ورغم دعوى الألوهية الكاذية فإن مصير فرعون كان عبرة للأرلين والآخرين ٠‏ فقد 
غرق فى اليم وأطيق الماء عليه هر وجنوده » ثم لفظه البحر جئة هامدة ١‏ لتراه الأعين 
وتسيشر مئه النفوس . قال تعالى : 
<٠‏ وَجَاونا بيني [مثرائيل ابر الهم فرَْوهُ وده فيا وَعَدوًا حمئ إذا ركه ارق قال 
؟معت أنه لا إِلَه إلا الذي آمدت به بدو إسرائيل وآنا من المسلمين . الآن وقد عصيت قبل وكدت من 
المفسدين . فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن لفك آية وإنا كليوا مسن الئاس عن آياتنا لقافلون > 
١ 0‏ 00 000 3 يونس : و ] 
وقد سيق إلى هذا الفساد النمروذ على عهد إبراهيم الخليل 8565 فقد أدعى لنفسه 
الربوبية » وواجه إبراهيم يدعرى كاذبة أنه يحيى ويميت ء وأتى بشمخصين محكوم عليهما 
بالإعدام ء فعشًا عن أحدهما وأعدم الآخر » وظن ذلك عيلقا للحياة والموت . 
ولو كان هذا الشقى صادقا فآين هو الآن ؟! لماذا لم يمئم نفسه إاللحياة الأبدية ؟! ولماذا 
لم يخلص نفسه من سلطان الموت القاهر ؟] 
قال تعالى : ط ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آثاه الله الملك إِذْ قال إبراهيم ربي 
لدي يُحبي يتا قال أنا أحبي وأبيت قل رايم فل لني انض من طرق قات يها من 
الْمغرب فبهت الذي كف والله لا يهدي الْقوم الظّالمين © 1 البقرة ٠‏ 52؟ ‏ . 
وإنما انتفل إبراعيم إلى الشمس والقمر » ولم يناقش معه مسألة اللحياة والموت ؛ لأن 
1خوار كان أمام الجماهير الغوغاء » وئيس من شأنها التأمل والتروى ٠‏ وتمتاج إلى اللقطة 
السريعة والفكرة الخاطفة ٠‏ فانتقل إبراعيم إلى موقفب آخر صريح لا ييجرأ معه هذا الشقى 
على الدعرى الكاذية . ٠‏ 
وقد شارك الماوك فى استعبادهم للشعوب إالكهنة ورؤساء الاديآن الياطئة + حين خلعوا 
علي أنفسهم صفات إلرب تبارك وتقدس ١‏ ومتحوها حى التحليل والتحريم بغير سند شرعى 


١ 


وبلا أصول صحيحة , قال تعالى : ل اتَحَدُوا أحيارهم ورهياتهم أربابا من دون الله والمسيح ابن 
ريم وما أُمروا إلا ليعبدُوا إِلَهَا واحدا لآ له إلا هو سبحانه عما يشركون > 3 التوية : الاع. 

وفى حديث رواه أحمد والترمذى وحسنه » عن عدى بين حاتم الطائى ؛ أنه سمع النبى 
يقرا هذه الآية : ط إِتُحَدوا أحبارهم ورهباتهم أريابا مّن دون الله . . . # الآبة . فقال : «إنا 
لسنا نعيدهم * ؛ قال عليه الصلاة والسلام : 3 أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ٠‏ 
ويحلون ما حرم الله فتحلوته ؟ !6 . 

قال : بلى » قال عليه الصلاة والسلام : 2 فتك عبادتهم ؟ . 

ولا ويب أن ملكا يستعبد قوعه » ويستعلي عأيهم » ويسومهم صوء العذاب ٠‏ أ أن 
كاهنا يطاع فى المعصية + ويقدس فى كل حركاته وسكتاته » هو شيطان إنسى يستتزله 
شيطأنث جنى . 

«كمثل الشيطان إِذْ قال للإنسان افر قَنَمًا كف قال إنّي بريء ملك إِني آحَاف الله رب الْعَالَمِين ‏ 
فَكَانَ عاقبتهما أَنهمَا في الثار خَائدَين فيها ذلك جزاء الظالمين © 3 الحشر : عل ]. 

ولقد شاع فى أوربا وصف الكهنة بأوصاف الشياطين » نظرا لما قاموا به من تقتيل 
العلماء وسقّك دماء الأبرياء وقواحثى السلوك . 

وقد نققل المؤرش العالمى 3 ول ديورانت » عجائب من الرسوم الكنسية التى تمثل : 

الراهبات يعشن مع الشياطين . 

الشيطان يجر رجالا آثمين إلى الجحيم ء يتقدمهم أسقف على رأسه تاج الأسقفية . 

كما ذكر أن ؛ ماستشيو 4 وصفف الرهيان بأنهم خدم الشياطين . وكتب : مارتن لوثر 4 
فى عام ١٠646‏ م خطابا مقذعا بعنوان : 2 ضد البابوية فى روما التى أسسها الشيطان ؟ . 

ورسم المصور « لوكاس كراناش » صورة القلاف لهذا الخطاب . على شكل الخبر 
الأعظم وهو جالس فوق عرشه محيط به الشياطين » ويتوج رأسه دلو لجامع القمامة . 

وقال ١‏ مارتن لوثر » عن الكرادلة : 

إنهم آولاد الشياطين الضالون (20 , 
عبادة الأصنام : 

اقام الئاس فى أزمان كثيرة تماثيل لعظماء أو ملوك أو صالحين ٠‏ واحيانا لبعض 
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الحيوان الأعجم ء وأضفوا عليها صفة التقديس ٠‏ وقدموا لها القرابين » وتضرعوا لها رغبة 


ورغنية . 

كان ذلك فى عهد نوح عي : 

. 886 + وكثوا لا متو هكم ولا وو ولا سوا لوث ريرق سرك © 1 نو‎ ١ 

واستمر إلى عهد إبرهيم الخليل طوّاخ : 

ط إِذْ قَال لآبيه وقومه ما تعبدونة . قَانُوا تعبد أصناما فتَظّل لها عاكفين . قال هل يسمعونكم إذ 
تدعون . أو يدفعولكم أو يضرودة . الوا بل وجدتا آباءنا كذللك يعون 4 1 الشعراء : 7( 

ولما عبر موسى عه ببنى إسرائيل البحر ء وأنقذهم من بطش فرعون وجبروته ه لم 
يلبئوا إلا قليلا ٠‏ وعاد إليهم انين إلى عبادة الأصنام التى تركوها فى صر 

كوا يا موسى ابعل لا ها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون ١‏ دمرلا متم هم فيه 
وباطل ما كانوا يعملون . قال أغير الله أبغيكم إِلَها وهو فضلكم على العالّمين » 

[ الأعراف : 1*8 . 34٠‏ غ] 

وعاش العرب فى الشاهلية يقدسون الحجارة » ويقيمون الأصنام فى جوف الكعبة ١‏ 
سحتى بلغت ستين وثلاثماثة . 

فلما بعث الله محمذ! ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بالتوحيد الخالص تعجيواء وقالوا: ظ أجعل 
الآلهة إلا واحدا إن هذا شيع جاب . وانطلق الْمَاةُ منهم أن اعشوا واصيرو! على الهتكم إن هذا 
لشيء يراد ما معنا بهذا في الْملّة الآخرَة )١(‏ إن هذا إل الاق > 3 ص ما]. 

ولا يزال الناس إلى اليوم فى أماكن كثيرة يعبدون الأصنام ٠‏ وهى لون من عبادة 
الشيطان ٠‏ ذلكم الخبيث الذى اتخذ على نفسه عهدا أن يسعى لتغيير القطرة ٠»‏ وتبديل الذدين 
الحق . ودفم الناس إلى اتخاد الأنداد لله والشركاء . 

وقد ضرب الله مثلا لهؤلاء المشركين » ومرقفهم من دعوة اللدق فى قوله تعالى : ١‏ 

< قل أندعو من دون الله ما لا يتفعنا ولا يضرنا ونرد علّئ أعقابنا بعد بعد إذ اتا نا الله كالْدي 
استهوته الشباطين في الأرض حيران له أصحاب يدعوه إلى الهدى أئتنا قُل إن هدى الله هو الهدئ 
وأمرنا لتسلم لرب الْعالّمين 4 1 الانعام : الا]. 

فهذا عئكل ضريه الله تعالى لمن يعبد الأصئام ويزعم لها الشفاعة »ويؤمل فيها المتقعة ١‏ 


(1) المراد بالملة الآعرة : دين أبائهم الى ورثوه . 
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والناس حوله يدعونه إلى الله وحده » ويبصرونه الطريق ويبينون له الحق ا غيآبى عليهم 
وينشر منهم . 

فهر كالذى ضل فى الأرض ٠»‏ وئآه عن الطريق ء ونأى عن الصحبة ٠‏ فتلقفته الغيللات 
من الجن» فألقت به فى هلكة يموت جوعا وعطشا » وله رفقة تنادى عليه : هلم يا قلان . . 
خأ هو الطريق .. فلا يستمع ولا يستجيب: 2 ويظن أنه نأج + فَإِذًا به يهوى إلى مكاث 


_ 


سعحيق . 

وكل من انحرف عن الحق فى العقيدة أو السلوك فقرينه الشيطان » يزين له سوء 
معتقده وسلوكه » فيرى الأمور على غير حقائقها .. قال تعالى : # ومن يعض عن ذكْرٍ 
رضن فيصن له شعطانا فهر له رمس" . وهم دوهع مو السبيل يبوه هم هدوف > 

[ الرخرف ؛ +7 , 8 ع 

- عبادة الكواكب والتجوم : 

انخدع الناأس فى مظاهر الكون التى أبدعها الله خدمة الإثسأن وسخرها لمتفعته » قظتو! 
أن لها تأثيرا ذاتيا فى الحداث الكورن والكائتات ٠‏ وعميت عليهم الائباء » فاعتقدوا إلوهية 
الشمس والقمر والنجوم ء وقدسوها وقدموا لها القرابين » وبنوا لها الهياكل » وأقاموا لها 
الصلواتت. . 

وكان فى توم إبراهيم الخليل طُِيّاقخ جماعة من الصايئة الذين يعبدون التسجوم ٠‏ فدغمل 
معهم فى حوار وتدرج معهم فى الدليل » والزمهم الحجة ٠‏ قال تعالي  :‏ وَكَذَنكَ ثري 
إبراهيم ملكوت الملموات والأرض وليكون من الموقنين . فلا جن عليه اليل رأن كوكبا قال هد! بي 


خا عي ضير اسن 
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لأكونن من الْقَرْم الضالين . فَلَمًا رأى الشمس بَازْغْة فال هذا بي هذا أعَبر قَنَمًا آقنت قال يا قرم إنّي 

بريء مما تشركوت . إِنِي رجهت وجهسي للدي قَطر السّموات والأرض حديفا وما أنا من المشركين #4 

[ الأنسام : وخا . ثخز 1 

لفد تقلب عقل إبراعيم فى آيات الانفس والآفاق وتأمل فيها وفكر ء فارداد إعانا على 

زيمان ء ويقينا فوق يقين ٠‏ بوحدائية الله وتفرده فى ملكه وملكوته »وأته وحذه المعبود بحق . 

وقد !ختلفت كلمة المفسريد هرثا : هل كات إبرأهيم شآ يي مقامع البظر والتأمل الذاتي ؟ٍِ أو 

مقأم المتاظرة لعيدة هذه النعجوم ؟ِ واخحق هو الثأنى 3 أى أن إبرأهيم 00 كان في موطن 
حدأل ومناظطرة مع قوعه ع سواء متهم من عبد الأصنام أو ععيد النيجوم 1 

ولقشد ظل -حياته كلهأ مميجاهدا عم أجل نو سحيب إلله وعبادته ؛ وقد أنّأه الله الرشد والحيجة »ع 
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وجعله حنيفا مسلما ٠‏ يعدل أمة بأسرها » فكيفف يكون فى مقام نظر أو شك ؟! 

لقد اقش إبراهيم فريقين من الناس : 

. عبدة الأصتام‎ ١ 

؟ ‏ عبدة النيجوم . 

والآيات التى معنا تبين مناقشة إبراهيم للفريق الثانى وهم الصابثة ٠‏ وقد استدل 
إبراهيم بأفول الكواكب والقمر والشمس على بطلان إلهية هذه الاشياء . 

والاقول : هو الذهاب والمغيب والتغير . 

فهله النءجوم مسحخرة تسير بنئواميس, ثابتة لاتستطيع التحويل عنها ولا تملك تغييرها : 
فهى تشرق وتغربااء وتظهر وتختفىاء وتجرى فى فلك معين + وتسيمم فى مدار قاض ح 
فلا تستحق العبادة ولا تصلم للتقديس ٠»‏ وإنما يجب إفراد العيادة والتقديس للخالق 
الأعظم 5 والمدبر اكيم 5 الذى أعطى كل شيء خخلقه ثم عدى 3 وأبدم الوجرد على غغخير 
مثال سبق + وأودع ظاهره وباطنه أسرار وحكما تنادى صباس عساء بأنه لا إله إلا الله 217 . 

وعلى عهد سليمان بن داود ‏ عليهما السلام ‏ استطاع الهدهد أن يكتشف أمر ملكة 
سيأ » التى كانت هى وقوهمها يعبدون الشمس من دون الله » وتعجب الهدهد من هذا 
الاتحراق العقدى ٠‏ قال تعالي علي لسان الهدهد : 

« إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولَها عرش عظيم . وجدثها وقومها 
يسْجْدُونَ للشمس من دون الله ورين لهم الليطان أعمالهم قَصدهُمْ عن السبيل فهم لا يدو . آلا 
يسجدوا لله الذي يعخرج الخبء في السموات والأرض ويعلم ما تخلدون وما تعلدوت . الله لا إِنَهِ إلا هو 
رب العرش العظيم > 3 التمل : +7 -+* ؟ ' 

إن الله وحده هو المستحق للعيادة ء له القدرة المطلقة والعلم الشامل والسلطان القاهر , 

والشمس والقمر وسائر الكائنات مسخرة بأمر الله » همسيرة يقدرة الله © تظهر 
وتختغي» ويعتريها الأسوف والكسوف » والنقص والتغير ٠‏ فلا تصلح للتقديس ولا يليق 
بالإنسأآن أن يسجد لها ويعبدها . 

وأراد نبى الله سليمان أن يتأكد من صدق الخبر : فيعث رسالة مع الهذهعكف وأمرء 
بإلعائها إل 

فامتثل الهدهد وقام بإلقاء الكتاب إلي الملكة في مخدعها ومكأن خخلوتها : وكات 





(1) راجم سير ابن كثير ا #ر 18595 . 
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رشيدة حكيمة تحسن القيادة © فجمعت مجلس الشورى : 
< قانت يا أيه الملا ني الفى لل جناب مر إِنَّهُ من سََيمَات وإنّه بسم الله الرحمن الرحدم . 
ألا تَعنُوا علي وأتوني عسلمين فالتا يا يها الْمَلةُ أفعوني في أمري ما كدت قَاطعَة أمرا حتئ تشهدون # 
3 اسل : 575.58 1 
وقد ذكر الإمام الرازى في تفسير هذه الآيات أبحاثا مهمة منها : 
1 لم قدم سليمان اسمه على قوله : 8 بسو الله الرحمن الرحيم > ؟ 
وأطتواس : 
حاشاء من ذلك ع بل إبتد! هو ببسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ وإنما ذكرت بلقيس أن هذا 
الكتاب من سليمان ثم حكت عا فى الكتاب ٠‏ والله تعالى حكى ذلك ١‏ فالتقديم واقع فى 
المكاية لا فى الكتابة . 
كأنها لم قالت : ط إِنَي ألقي إِنّي كتاب كريم » . قيل لها : ممن هو ؟ وما هو ؟ فقالت : 
« إِنّه من سلَيْمان » وإنه كيت وكيت . 
هل هذا الكتاب واف بالغرض ؟ 
أأتواب : 
إن الأثبياء .. عليهم السلام . لا يطيلون عيبل يقتصروت على المقصود » وهذا الكتاس 
مشتمل على تام المقصود ء وذلك لأن المطلوب من الخثلق إما العلم أو العمل + والعلم مقدم 
على العمل . 
نقوله : ا بسم الله الرحمن الرحيم * : مشتمل على إثبات الصاتع سبحاته وتعالى + 
وإثبات كونه عالما » قادرا » حيا . مريدا » حكيما » رحيما . 
وأما قوله : « ألا تعلوا على » ١‏ فهو نتهى عن الانقياد لطاعة النفس والهوى ٠‏ والتكبر . 
وآما قوله : ط وأثوني مسلمِين » ٠‏ فالمراد بالمسلم إما النقاد أو المؤمن + 7 يعنى : 
الانقياد للحق والعمل بالتنزيل والوحى * . 
فثبت أن هذا الكتاب على وجازته يحوى كل ما لابد منه فى الدين والدنيا . 
فإن قيل : النهى عن الاستعلاء » والأمر بالانقياد قبل إقامة الدلالة على كونه 
رسولا -حقنا يدل على الاكتماء بالتقليد . . فهل هذا صحيح ؟ 
والجوآبب : 
معاد الله أن يكون هناك تقليد ؛ ودلك لأن رسول سليمان إلى بلقيس كأن الهدهد ؛ 
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ورسالة الهدهد معجز + والمعجز يدل على وجود الصانع وعلى عفاته » ويدل على صدق 
المدعى . 

فلما كانت تلك الرسالة دلالة تامة على التوحيد والنبوة لا جرماء لم يذكر فى الكتامب 
دليلا آخر ... 2324 , 

إن عبادة الكواكئب والنجوم مظهر من مظاهر عبادة الشيطان + ولقد نسبها الهدهد إلى 
لشيطان فى قصسة ملكة سسا ء وجعلها من خداع الشيطان لهم فقال : ف دهم اليع 


أعمائيةَ تي 


أعمالهم قصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون 4 1 النمل ٠‏ + 
© _ التفاق : 

النفاق هو إبطان الكفر وإظهار الإسلام » وهو ينتشر فى وقت أقوة !لمق وسلطان 
اإلدين » حين لا يستطيم الكمر وأهله مواجهة الحق وأوليائه ٠‏ فيستترون بالؤسلام حداعا 
للمسلمين وخيانة للمؤمئين . 

وقد ظهر النفاق وشاع فى العهد المدتى للإسلام ء وكان المنافقون يآتون إلى الرسول 
يديه ينطقون بكلمة التوحيد والرسأالة » ويضمروث أشد آنواع العداوة للرسول والمسلمين .. 
ال تعالى :8 إذا جا ُو قو يه إن ُو اله اله يعم رول وله َه 
إن اْمنافقينَ لَكَاذبُون . الخدوا أيمانهم جنة قصدوا عن سبيل الله نهم ساء ما كانوا يعملون » 

] ؟‎ ١. ١ : المناقين‎ [ 

وللمنافقين مواقف على عهد رسول الله 85 ء سعجلها القرآن عليهم تنبئ عن حقدهم 
الدفين ومكرهم السيئٌ . 

ففى غروة أحد فى العام الثالكت للهجرة : ظن المنافقون ظن الجاهلية » وشمتوا فى 
قتلى المسلمين يومغذ» وقالوا :ل لو كان لَنا من الأمر شيء ما كُحَلنا ها هنا 4 قال تعالى : ا وطائقة 
قد أهمتهم أنفسهم يطتُوَ بالله غير الحو طن الجاهلية يقُولُونَ هل لَنا من الأمر من شيء قل إن الأمر 
كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يدود لك يقُونُون و كان نا من الأمر شيء مَا نا ها هنا قل أو كنم 
في بوتكم لبرزٌ الدين كب عَليهم لقتل إََى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمخص ما في 
بكم واللّه عليم بذات الصدور > 1 كل عمراث : 184 ] . 

وذلك أت المنافقين عرضوا على الرسول أن يظل الجيثى دأتمل المديتة ولا يخرج لملاقاة 
المشركين ء ولكن أمر المشورة استقر على أن يذهب المسلمون إلى جيل أحد خارج المدينة 


() تمير المسر الرازى 0 55 ع طذ دار الغكر ‏ غيروت . 


ف 


كلاقاة العدو هناك ؛ وأسرها عبد الله بن أبى ين سلول قى تسةاء وعندما شخريع الرسول 
إلى أحد فى آلف من أهل المديئة ء انحاز عنه عبد الله , بن أبى علث الناس وقال : خرج 
وعصاتى ٠‏ والله ما ندرى علام نقتل أنفستا ههنا أيها الناس ٠‏ فرجع معه أهل الثفاق 
والريب ونحذلوا المسلمين . 

وقد صدق الله وعدء للمؤمئين فجاءهم النصر أول التهار » وامتللات ساحة المعركة 
بالغتائم ٠»‏ فترك الرماة مواقعهم التى أوصاهم بها الرسول 85 » ونزلوا أرض المعركة 
يجمعرن الغنائم ٠‏ فاتكشفت ظهور المسلمين لخيل الأعداء ٠»‏ وتمولت رياح المعركة إلى هرزمة 
للمسلمين ء وشاع أن محمدا! و8 قد قتل . 

وحيتعذ فرح المنأفقرن يمقعدهم خلاف المسلمين » وشمتوا فيهم » وتَقّولوا عليهم : 
وطعئوا فى ديئهم . 

وفى غزوة الاحزاي وقف المناققون نفس الموقفااء وححذلوا المسلمين داخل المدينة ء 
وزعموا أن بيوتهم عورة ا ليا يستطيعون مغادرتها كى يحموأ السام والذرية ية وكذبوا . قال 
تعائى : ط وإ يقُول الْمنَافقُودَ وَالدين في قُنُوبهِم عرض ما وَعَدنا الله ورسوله إل غرووا . وذ قات 
طائفة مهي َل يرب لا مم َم فارجعوا ويَستَأذثُ فريق نهم الذي يلود إن بوتا عور وما هبي 
بعورة إن يريدون إل قرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سملو الفتدة لةتوها وما تلبفوا بها با إلا 
يسيرأ ‏ [ الأحراب : 14-15 5 . 

إن المنافقين اتهموا الرسول #ف بالكذب ٠‏ وقآلوا : إنه وعدن النصر وخمزائن الأرض ء 
واليوم قد أحدقت الأخطار بالمدينة من كل جانباء وظنوا أنها النهاية للمسلمين ٠‏ واللحظة 
الأميرة لدولة الإسلام . 

وبدؤوا يشيعون الهزيمة ٠ويدعون‏ الئاس إلى الرجوع من الميدان » والقرار من التهاد . 
وانتحلوا! الأعذار لانفسهم 2 ورفضوا المشاركة فى المواجهة . 

وقد أكد القرآن أنهم أعل الفدئة » تمترق صدورهم هما وغمأ على المسلمين . 

وفى غزوة بلى المصطلق من العام السادس للهجرة» وعند ماء يقال له : ١‏ المريسيع »> 
تر خم أحد المهاجرين وأحد الأنصار » ووقع بينهما ما أثار الفريقين » فنادى المهاجرى : يأ 
للمهاجرين ١»‏ ونادى الأنصارى : يا للأتصار . 

فخرج عليهم رسول الله يق وقال : « ما بال دعوى الجاهلية » دعوها فإنها متتنة » . 


وجلابيب قريش إلا كما قال القائل : سمن كلبك يأكلك . والله ء لثن رجعنا إلى المدينة 
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ليخرجن الأعز منها الأذل . . !1 ثم توجه بالنداء إلى بعض الأنصار قائلا : 

هنا ما فعلتم بأتفسكم غّ أحزلتموهم يلادكم 1 وقاسمتوهم أموالكم ًُ وآما والله لو 
أمسكتم عنهم ما بأيديكم لتحولوا إلى غير داركم . 

فسمع هذا الكلام غلام من المسلمين هو ريد بن أرقم » فنقله إلى الرسول 246 » فلم 
علم بذلك ابن أبى سايع إلى نفى الخبر وحلف ما قال ٠‏ واتهم الغلام بالتخليط والكذب . 

همال تقوو ل فقوا عن من عد ُو اله حتئ يتفضوا ولله خَرَائْن المسموات 
والأرض ولكن المنافقين لا يفقهرن . يقولونا آكن رُجَعنا إلى المّديتة ليَخْرجَن الأعرٌ منها الأذل وله 
لز وروا ومين ون لا لا مود 4( اود لاء 4 1ء فأخذ الرسول مَل 
بأذن زيد بن أرقم » وقال : : هذا الذى أوفى لله يأذته . 

وترفق الرسول يعبد الله بن أبى وقال : ٠‏ نحسن صحبته ما بقى معنا » . ولكن 
الرجل ثم يع الدرس ١.‏ قما لبث إلا قليلك ه وأشاع حديث الإفك حول السيدة عائشة مَرقيها 
ونزل الوحى فاصلا فى القضمية : 

< إن اين جاءوا بالإفك عصبة سكم لا تحسبوة شرا كم بل هو حير كم لكل ارم منهُم ما 
اكتسب من الثم والدي تولئ كبرة منهم له علدابب عظيم > 1 النور : ١١‏ ]. 

وفى العام التأسم للهجرة 3 قبي غزوة تبوك -حاول اننأ عشر رلوله من المنافقين بناء 
معقل للفتئةاء وتجميع السلاح تحت ستار إقامة مسجد لشعائر الصلاة . 

ولمزيد من الخداع تقدموأ بالتماس إلى الرسول #قْدِ أن ينتتحه للصلاة ٠‏ حتى يتخذوا 
من ذلك ذريعة لاجتماع المسلمين فيه » فيردوهم عن ديئهم إن استطاعوا . 

فاعتذر الرسول 835 بانشغاله بتجهيز جيش العسرة » ووعدهم أن يصلى فيه عقب 
العودة . 

ولحكن الوحجى الإلهى لم مغل هؤلاء » فكشف إغراضهم الدنيئة ونحفايا تلط ور هم 
المحتركقة 4 ونزل قوله تعالى : 

والذين انْخدوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمبين وإْصادا من حَارَب الله وسو 
من قبل ولمحلفن إن أردنا إلا الحسدئ واللهُ يُشنهد نهم تكاذبون ٠‏ لاالتقم فيه أبدا 4 

1] ؟١رك‎ . ٠١1 : التوبة‎ [ 


عندئذ بعث الرسول يه إلى هذا المكان من هدمه وأحرقه . 
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وهكذا فإن النشاق من أشد ألوإن الكشرء وأكبر مكائد الشيطان . 
وفى صدر سورة البقرة تحدث القرآن عن المؤمنين فى أربع أيأت ٠»‏ وعن الكافرين في 
آيتين ؛ وعن النافقين فى ثلات عشرة آية »+ بدأت بقوله تعالى : « ومن الئاس عن يقول آمَا 
بالله وبِاليُوْم الآخر نم بي 4 رانتهت بقوله تعالى  :‏ وَلْو شاء الله ذهب بسمعهم 
وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير # [ البقرة م 
وقد وصفهم القرآن بأنهم شياطين فقال : ظ وإذَا خَلُوا إن شياطيتهم قَالوا نا معكم إِنمَا 
نحن مستهزئوك # 1 البقرة : ١5‏ 4 ء والمراد رؤساؤهم فى النفاق والضلال . 


5 -إلردة : 
من مظاهر الانتحراف العقدى الرجوع إلى الكفر بعد الإيمان » أو إنكار مأ علم من 
الدين بالضرورة بحيث يعرقه العأم والخخاصض ء ولا يسحتاأ مج فى وضوحه إلى كبير بح 
وأسكد لاله 5 كو جوسه الصلاع والنصيام والزكاة واسلدج » وحدرمة إلْزناأ والريا والمثمر مماء إل 
والردة حأل دنيثة + تنبيع عن مستوى عقلى ردىء : وظلمة قلبية محالكة ع وتدل على 
فقف الوعى وضياع الكراعمة ء فإن الهداية إلى ألحق هى غاية الغايات لدى العقلاء + فيكون 
الرجوع عن اق خسارة كبرى وضلالا بليعًا . 
قاس ع هم ل ا#اش# اس عرس ار وي اس تر ع اس #4 سكي وس عي عا عر ساس ور اس راسي لو دس 
قال تعالى : © ومن يرتدد مدكم عن دينه فيمت وهو كافر فَأُولَك حيطت أغمالهم في الددنيا 
والآخرة وأولتك أصحاب الْثار هم فيها خَائد ون 4 1 البقرة ا 2 , 
وقد إسلكثني أله تعالى المكره الذى تطق بكلمة الكفر :+ إنماد] لحياته من عدو يحمل 
عليه السلااح ولا يستطيع مقاومته فقال : 
- عن باع ش اعباه 5 ااه 5 موك 2 سرعب بث#»# 5 2 عر عل عن عم 00 ها 
من كفر بالله من بعد إيائه إلا من أكره وَقُلبه مطمئن بالإعان ولكن من شرح بالكفر صدرا 
فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم . ذلك بِأنهم استحبوا الحماة الدنيا على الآخرة ون الله لا 
يهدي القوم م الكافرين » 1 التتحل بارع 0# 1]. 
وقد كأن لليهود دور فى إشاعة الردة فى مجتمع المسلمين ٠‏ فقد أوعزوا إلى بعحضى منهم 
أن يتظاهرو! بالإسلاع وينسخر طلواأ فى سلاك المسلمين 3 ثم بعل فثرة يرتدون صنه ليشيعو | بع 
الئاس أن أصعماى مميدوبت ينقشروت عريه 4 وير -جعون عن ديئه 1 كنول القرآن يكشف حقدهم 
الدفين » ويحذر من أساليبهم الخبيثة ٠‏ قال تعالى  :‏ وَقَالَت طائفة من أهل الكتاب آمنوا 
باّدي أنرل على الذين آمنوا وجنه التهار واكفرو! آخره أَعَلّهِم يرجعوث * [ آل عمران : 77 ] . 
وقد و صف القرآن الردة بأنها من تمداع الشبعطذأن وار تبتك القبيح فقال : < إن الذين 


عدج اعم 3 امس الس مسي سن ساكل "ا عراس ود ب ل ماني مامك مه موهه مك ع 
ارتدوا علئ أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملئ لهم > 3 محيد : 56 1 ., 


1 السبحر : 

السحر فى اللغة : ما لطف وخفى سيبه . 

ومنه فوله يه : 3 إن من البيان لسحر! 5 أي : شيئا لطيفا نيا يشد السامم + ويأخذ 
بقلبه ويحرك أشجأانه . 

والسحر ‏ بفتحم الاول والثانى - : آآخخر الليل + وهو وقت خخحفى يغفل التأس عنه 
وبنامون فيه . 

والسّحر - بفتح فسكون - : الرثة ؛ لوقوعها داخمصل التجريف الصسدرى قالت 
عائشة فلليعا : توفى رسول الله يل بين سحرى ونحرى . 


أنواع السحر : 

نقل الإمام ابن كثير فى تفسيره عن أبى عبد الله الرازى أن أنواع السحر ثمانية » 
ونحن نوجزها فيمأ يلى : 

» سحر عبذة الكواكب الذين يعتقدون أنها المدبرة للعالمء وأنها تأتى باغخير والشر‎ ١ 
. وعبادات يتقربون بها إليها‎ ٠ ولهم طرق فى مخاطبة هذه الكواكب‎ 

".. سحر أصحاب الأوهام والنقفوس القوية ٠‏ فإن للوهم تأثيرا على الإنسات » فيمكن 
للمرء العادى أن يمشى على الجسر الموضوع على وجه الأرض ولا يمكنه المشى عليه إذا كأن 
ممدودا على نهر أو نسوه : لكن صاحب النفس القوية يمشى على الجمسر سواء كان ممدودا 
على الأرض أو على النهر . 

والنفس إذا كانت مستعلية على البدن » شديدة الانجهذاب إلى عالم السموات صارت 
قوية على التأثير فى مواد هذا العالم الأرضى . 

وتصل النفس إلى هذه المرتبة بتقليل الغذاء »والانقطاع عن النأس والرياضة الروحية ء 
وقاد سمى ابن كثير هذا النوع : * التصرف بالجال » » وقسمه إلى قسمين : 

أ- حال صحيحة شرعية قائمة على التزام أمر الله ورسوله » وترك ما نهى الله تعالى 
عنه ورسوله ء وهذه هى مواهب الله للصالحين وكراماته لهم + ولا يسمى هذا سحرأ فى 
الشرع . 

سل حال فاسدة قائمة على مخالفة الشريعة ع وهذه هى خوارق العادات المندرجة ممت 
الاستدراج المشار إليه فى قوله تعالى : ستستدرجهم من حيث لا يعلمولة . وأملي لهم إن كبدي 
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متين > [ القلم : 48 ء 146 ] . 

الا ى سحر الاستعانة بالأرواح الارضية وهم إالمن ٠‏ وهو المسمى بالعرائم وعمل 
التسخير » ويحصل برقى شيطانية ودخخحان وأدوية . 

وقد أنكر هذا النوع الفلاسفة والمعتزلة . 

5 ه ساحر التخيلات والأخدل بالعيون والشعبذة ء وميناه على أن البصر كد يخطئ 
ويشتغل بالشىء المعين دوت غيره . 

ألا ترى ذا الشعبذة الحاذق يظهر عمل شيىيء يذهل أذهان التناظرين به » ويأخذ عيونهم 
إليه » حتى إدا اإستفرغهم الشغل بذلك الشىء بالتحديق ونحوه » عمل شيا آتعر عملا 
بسرعة شديدة ٠‏ وحينئذ يظهر لهم شيء آخر غير مأ انتظروه فيتعسجبرن منه جذا . 

وذعب بعض المفسرين إلى أن سحر سحرة فرعون كأن من هذا الباباء إستدلالا بقوله 
تعالى : < قَلَمَا أَنَقّوا سحروا أعين الئاس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم > [ الاعراف جألال]عء 
وقوله : يعغيل إلَيه من سحرهم أَنَهَا تسعن » [لطه : +23 . 

© ب الأعمال العجيبة التى تظهر من تركيب آلات مركية علي النسب الهندسية ع 

وحملوا عليها ما قاله بعض المفسرين من أن سحرة قفرعون عمدوا إلى حبالهم وعصيهم ؛ 
فحشوها رثبقا فصارت تتلوى بسبب ما فيها من ذلك الزتبق ٠‏ فيخيل إلى الراثى أنها تسعبى 
باخثيارهاً . 

ويلحق بذلتك ما يفعله النصارى فى كتائسهم : من ميل توهم الناس أنها كرامات 
القديسين وأضرحتهم . 

"ل الاستعانة بخراص الأدوية والعنتاصر كتاثير المغتاطيس © ومسخالطة النيرانت ؛ 
وإمساك الحيات ... إل ؛ فإن لهم طرقا خخاصة كدهن اسم بما يمنع إشعال النار فيه » أو 
إمساك الحية بأسلوب معين يمكنهم به السيطرة عليها . 

7 صيحر التنيئة :أو التعليق للقلب : وهو أن يدعى الساحر أنه عرف الاسم الاأعظم ٠»‏ 
وأن الجن تطيعه ع فَإْذا كان السامع ضعيقه العقل قليل التمييز ء اثقاد له وحصل فى نفسه 
نوع من الرعب والخخوف فتضعف القوى الحاسة عنذه + فحينئل يتمكن الساحر أن يقعل مأ 
يشاء ء وهذ! النوع يعتمد على علم الفراسة . 

م سحر الثميمة : وهو نقل الكلام بين النأس على سبيل الإفساد أو الوإصلاح ؛ 
فيدفع إلى التفريق أو إلى التقريب . 

وقد صح أن النبى يي قال : 2 ليس الكذات الذى يصلم بين التاس فيتمى خير! أو 
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يقول حخيرأ ؟ . 
واستطاع نعيم بن مسعود أن يفرق كلمة الاحزاب اء فجاء إلى المشركين فتمى إليهم 
عن بنى قريظة كلاما ءونقل من هؤلاء إلى أولئك شيئا آخراء فتناكرت النفوس وافترقت . 
وهذا النوع يحتاج إلى ذكاء وبصيرة تأقذة . 
هذه الأنواح الثمانية إنما هى أقام للسحر بمفهومه اللغوى : مأ للف وخخفى سيبه . 


السحر المتهى عئه و-حكمه : 

أما السحر الذى هو أنحراف عقدى ومن عيادة الشيطان ٠‏ فهو ما كأن مرتبطا بالنيجوع 
والكوراكب والطمن ٠‏ واعتقاد أن لهذه الأشياء تأثيرا ذاتيا فى الكون والكائنات وأنها تملك 
أهلية التفع والضر دوت الله عز وجل . 

والسحر بهذا المعتى كفر ومن أكبر الكبائر . قال تعالى : « ولككن الشياطين كفروا 
يعلموث الناس السسّحر 4 1 البقرة : ؟١٠‏ ] . 

وقال 27 فى صحيح البخارى : 

؛ أجتنبوا السبع الموبقات 4 قالوا : با رسول ألله ٠.‏ وما هن ؟ قال : ١‏ الشرك بالله ٠‏ 
والسحر ء وقتل النفس التى حرم الله إلا بالحق ١‏ وإكل الرباء وأكل مال اليتيم » والتولى يوم 
الزحف » وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات 4 . 

ويرى الإعام مالك والإمام أحمد : أن الساحر يقتل بمجرد فعله السحر واستعماله ء 
ولا تقبل له توبة فى إسقاط الحد عنه . 

وأخرج البخارى : أن عمر ذه كتب أن اقتلوا كل ساحر وساحرة + فقتلوا ثلاث 
سواخر . 

رصح أيغا أن حفصة أم المؤمئين سحرتها جارية لهأ ء فأمرت بها فقتلت . 

وروى من علرق عدة ؛ أن الوليد بن عقبة كان عنده ساحر يلعب بين يديه 2 فكان 
يضرب راس الرجل ثم يصيح به فيرد إليه رأسه ء» فقال الئاس : سيحان الله » يحيبى 
الموتى .. !] 

ورآه رجل من مالحى المهاجرين ٠‏ قلما كان الغد جاء مشتملا على سيفه ٠‏ وذهب 
يلعب لعبه ذلك ء فاخترط الرجل سيفه فضرب عتق السأحر وقال : إن كان صادقا فليحيى 
نفه ء وتلا فوله تعالى : أقتانون السحر وأنتم تبصرون 4 [ الانبياء : *]. 


وك 


جل السححر : 

وساق الومام ابن كثير هذه المسيالة : 

هل يسأل الساخر خلا لسيحره ؟! 

أجاز سعيد بن المسيب قيما نقله عنه البخارى . 

وقال عامر الشعبى : لا بأس بالنشرة 1 , 

وفى الصحيح عن عائشة أنها قات : يآ رسول الله . هلا تنشرت ؟ فقال : : أما والله 
فقد شفاتى وخسيت أن أفح على الناس شرا » . 

وحكى القرطبى عن وهب أنه قال : 

( يوط سبع ورقات من سدر ء فتدق بين حجرين ٠١‏ ثم تضرب بأماء ويقر! عليها إية 
الكرسى »: ويشرب منها المسحور ثلاث حوات ثم يغصسل بأقيه ٠‏ قإنه يذهب مأ به * ع 
وهو حجيد للرجل الذى يؤنعذل عن امرآته . 

وألقفع عا يستعمل لإذهاب السحر عأ أنزل إلذه على رسوله فى إذهانب ذلك وهما 

المعوذتان » وفى الخديث : 3 لم يتعوذ المتعوذ بمثلهما * 4 وكذلك قراءة آية الكرسى قإئها 

مطردة لتشيطان * 1559 , هم . 

والذى تراه أقرب إلى روح الشرع ونصوصه ؛ أنه لا يجوز الذهاب إلى السحرة 
وإلكهتة والمتجمين ؛ لأنه ركون إلى الظالمين وإعائة لهم على الياطل » وقد قال الله تعالى : 
< ولا تركنوا إلى الّدين ظلموا قتمسكم الثار»» [ هود : 1١‏ . 

وهنائاك وحميف عن رسيو الله يخ لمن يدهب إلى شي لام الأشرار 3 فقد روى مسلم فى 
صحيحه أن النبى وق قال  :‏ مسن أتى عرافا فسأله عسسن شىء لم تقبل له صلاة أربعين 
يوما 4 : 

ودوى أبو داود : 

والمل الصحيح هو اللجوء إلى الله والضراعة له سبحانه فهو الأقرب إلى عباده » وهو 

# 

جل شأنه الذى يجيب المضطر إلى دعاه » وهذا هو الذى فعله الرسول الكريم ققد دعا . 
ودعا .. ثم نزل عليه سورتا المعوذتين »ويهما تكون الرقية الشرعية مع ما تيسر من القرآن . 


. النشرة ب بالصم ب : أجل السيخر بالسر‎ ١( 
, 1181148 / ١ (؟) راحم هده التفصيلات كلها فى تفسير القرآن العظيم لأس كثير‎ 
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وفى شأن سورتى المعوذتين قال النبى #5 .. كما رواء مسلم : 
١‏ ألم تر آيات أنزلت هذه الليلة » لم بر مئلهن قط : 8 قل أعودٌ برب الْقلّق 4 . ا قل 
أعوذ برب الناس ؟ 8 . 
وكلتأ السورتين تدعوان المسلم إلى الاعتصام بالله والالتيجاء إليه سيحائه ؛ لانه رب 
الملى و رسب الناس غ٠‏ خهر سبحأن»ه خالق الكو والكائنات + ورب كل شيء وملكه + قالله 
قالق السب والتوى وفالق الإصباح ع ويغلق كل شىء من سيده + فالرجود من العدم ٠‏ 
واليأة من الموت وهكذا : 
فالملم يستعيذ بألئه من شر كل ذى شر إنسيا كان أو جتيا ٠‏ بالليل أو النهار » 
وخخص بعضى -جوانب الشر بالاستعاذة منهأ ومى : 
١‏ - شر الليل ححين يدخل فى قوله : « ومن شر غاسق إذا وقب * ؛ لأن الظلمة لها فى 
نفوس ألناس حخيقة وتوجس . 
؟ ‏ شر السواحر فى قوله : و ومن شر الدفائات في العقد 4 ؛ أى : السواحر اللاتى ينفشن 
فى عقد الأخيط حين يسحرون . 
شر الحناسدين الذين يتمتون زوال نعمة الله عند الآخرين ٠»‏ وتحترق قلوبهم غيظا 


4 .- شر الوسواس إالخناس ؛ الذى يوحى بالوسوسة !-ثفية فى قلوب الناس ١‏ ويفسد 
علائقهم ويقوض المحبة بينهم . 


وتكون الرقية الشرعية كذلك بفانحة الكتاب فهى أعظم سورة فى القرآن » وقد جاء فى 
صحيح البخارى قول النبى و لأبى سعيد . رافم بن المعلى : ١‏ آلا أعلمك أعظم سورة فى 

قال أبو سعيد : فأسخدذ بيدى ٠»‏ فلما أردنا أن نخرج قلت : يا رسول الله ٠‏ إنك قلت 
لأعلمنك أعظم سورة فى القرآن . 

قال : 5 الحجمد لله رب العالمين » هى السبع المثانى والقرآن العظيم الذى أوتيته » . 

وتكون الرقية أيضسا بأية الكرسى ٠‏ فهى أعظم آية فى القرآن ء وورد بشأنها مأ رواء 
مسلم بسنده عن أبى بن كعب قال , قال رسول الله #8  :‏ يا أبا المنذر » أتدرى أي آبة من 
كتاب الله معك أعظم ؟ * . 

قلت : ا الله لا إله إل هو الحي الْقيُومِ 4 فضرب فى صدرى وقال : : ليَهنك العلم يا 
أنا المبذدر 8 3 أى هنيئا لك العلم . 


مم 


( من قرآ بالآيئين من آآخر سورة البقرة فى ليلة كفتاه 6 * 

وفي معنى الكناية هنا قولان للعلماء : 

. اكشحاه المكروه والشر هذه الليلة . 

ب كفثأء قيأم الليل ولبت له الجر والثواب. : 

وقراءة سورة البقرة بأجمعها مطردة للشيطان » وحصن للبيت المسلم من همزاته 
ووسوسته ١‏ ففى حديث روآء مسلم ؛ قال عليه الصلاة والسللام : : لا تبعلوا بيوتكم مقابر ' 


العلاج بالقرآن : 
إن الرقية الشرعية لا علاقة لها بما يسمى الآن « العلاج بالقرآن »© » فهذه بدعة يتولاها 
مسحتر فول فى الب والاحتبيال د يمخدغون لاس عن ديتهم وأعراضهم : 
قما مؤهللات شخص يتفرغ للعلاج القرآنى 4 وهو لا يجيد تللاوته ولا يحفظ اياته 4 
ويقعد عن طلب الرزق + ويتخذ عبادات خاصة » ويعطى للناس مواقيت » ويصطنم أشرطة 
ركتبا يجنى من ورائها روات طائلة » ويفترى الكذب حين يقول : مه يمخاطب 05 3 
ويتحكم فيهم ويأمرهم فيأقرون ٠‏ وقد يدعي أنه يحرق الحن وينسفهم فى أليم نسفا ء ثم 
هو يتحسس جسد المرأة ويسيطر على وعيها فتقع منهأ حركات هستيرية تتنافى مع الأدب 
وتسخرج عن ألطنياء . 
إن الرقية الشرعية بتو لاها المريض نفسه أو يؤديها عائدوه من آقرباته والصالحين من عياد 
الله ؛ دون تخصيص لشخص بعيته ء أو انتظار لموعد » أو ارتباط بسماع . 
ففى الحديث المتفق عليه أن النبى ويد كان يعود بعض أهلهء يمسم بيده اليمنى ويقول : 
؛ اللهم رب الئاس ؛ أذهب الباس » واشف أنت الشافى لا شفاء إلا شغاؤك » شفاء لا يغادر 
سشّما ة . 
وفى -حديم رواه مسذلم بسنده عن أبى عبد الله عثمان بن العاص نبزقيه أنه شكا إلى 
رسول الله 86 وجعا يجده فى جسده ء عقال له رسول الله #87 : 
؛ ضع يدك على الذى يألم من جسدك وقل : بسم الله ثلاثا وقل سبع مرات : أعوذ 
بعزة ألله وقدرته من شر ما جد وأحماذر 8 . 
وفى سحل يسيب رواه ألتر مذي وأبو داود و تب يتيده الحاكم بسئده عن أبن عيأس وق عن 
النبى يكل قال : 
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من عاد مريضا لم يحضره أجله فقال عنده سبع مرات : آسأل الله العظيم رب 
العرش العظيم أن يشغيك ٠‏ إلا عافاه إلله من ذلك المرض »* . 
تفسير أية السبحر : 

وقف المفسرون علويلا عند قوله تعالى : ا واتبَعوا ما تتلو الشياطين علَى ملك سليمان ونا 
عقر سليْمَانُ ولك العباطينَ توا يُعَلَمُوَ الئاس السَحرَ وما أنزل عَلَى الْملكين بابل هَاروت ومَاروت 
نيما من حو حن يقولا لم َه فلا ف مود مهما مقرو به ين الم ودج 
وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له 
في الآخرة من لاق ولبشس ما شروا به أنفسهم لو كائوا يلون 4 1 البقرة : ٠١‏ ] . 

لقد رعمت طائفة أن الملائكة تعجبت من عصياأن بنى آدم وصير الله عليهم + قأمتحن 
الله الملاتكة بأن ركب فى اثنين منهم الشهوة » وهما هاروت وماروت وأنزلهما إلى الارضص 
لينظر كيف يعملون . 

فتمئلت لهم الزهرة امرأة من أحسن اليشراء فجاءتهما فسألاها نفسها . فقالت لهما : 
لاا ء والله حتى تشركا بالله ٠‏ قأبيا » فلعبت عنهما ثم رجعت بصبى تحمله » وعرضت 
نفسها عليهما مقابل أن يقتلا الصبى » فرففأ ء» فذهبت عنهماأ ثم عأدت بقدح خمر » 
وعرضت لفسها مقابل أن بشربا الخمر ء غفقبلا شرب الخمر وقالا : إنه أهرن الثلاثة . 

فما كاد يشربان الخمر حتى أشركا بألله » وقتلا الصبى :وزنيا . 

فلما أفاقا أدركا عظم الخطايا التى وقعوا فيهاء فخيرا بين عذاب الدنيا وعذاب الآخيرة ‏ 
فاختارا عذاب الذنيا + فهما معلقان يبابل العراق بين السماء والارض . 

تتعدد الروايات فى تفاصيل الأحداث » ولو حولت إلى فيلم سينمائى لكأن من أكثر 
الأذلام إثارة وإغراء . 

وهذه الروايات من كتب بنى إسرائيل التى لا تعرف لله وقارا » ولا للملائكة عصمة » 
ولا للأنبياء أخلاقا ‏ فقد نقلها عبد الله بن عمر عن كعب الأحبار المشهور بترويج أساطير 
اليهود ٠‏ وهى تتصادم مع نصوص الدين ومسلمات العقل وبديهات العلم . 

فالملائكة لا يعصون الله ما أمرهم . 

وحتائق الاشياء ثابتة وطيائع المخلوقات من سنة الله التى لاتتبدل » وكوكب الزهرة لا 
يتمثل امرأة » والمرأة لاتمسخ كوكبا . 


بخن 


وقد قال الإمام الألوسى فى نفسيره : 

ا من قال يصحة هذه القصة ١‏ وحملها على ظاهرها فقد ركب شططا ء وقال غلطا > 
وفتتح بابا من السحر يضحك الموتى ويبكى الأحياء » وينككس راية الإسلام » ويرفع رؤوس 
الكفرة ... 5 . 

عه جد 

وسياق الآية مع اليهود ٠‏ فهم شياطين الإنس . وقد أفتروا على سليمان وزعموا أنه 
ساحر ء وما كان سليمان ساحرا ولا كافر! » وإنما هم الذين كفروا باشتغالهم بالسحر .. 
فاليهود أكثر الناس ارتباطا بالسحر ء والملكان قد يراد بهما شخصان من الملائكة » وقد يراد 
بهما رجلان صالحان فإن الرجل الصالم يسمى ملكا .» وقد قال نسوة المدينة عن يوسف 
غيم : < عا هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم > 3 يوسف :#6 . 

وقد يراد بالملكين داود وسليمان ‏ عليهما السلام د فكل منهما نبى ملك . 

وكلمة < ما © قد تكون افية » وقد تكون موصولة . 

وععنى الأية عئى أحد هله الاحتماللات : 

أ إذا جعلنا 2 ما * نافية ء فالمعشى : أن هذه الروايات الإسرائيلية كلهأ منقية في 
الواقع ونفس الآمراء فلم يبحدث أن نزل ملكان ء ولم يحدث أنلهما علماأ الناس السحر . 

7ل إذ! جعلنا « ما » موصولة ء فقد تعطفا على : ملك سليمان © وللمعنى : أن 
اليهود اتبعوا ما قالوه كذبا على ملك سليمأن وما قالوه كذبا على ما أنزل على الملكين - 
فالسحر ثم ينزل على الملكين . ْ 

وهناك انهاه بعطف : ما » على الحر © ء أى يعلمون التاس السحر » ويعلموتهم ما 
أتزل على الملكين » فالملكان سواء كانا من الملائكة أو من البشر ٠»‏ كاتا يعلمان الئاس السبحر 
ليتجنبوه » ويتعدوا عنه ويقو لان لهم : < إِنّمَا نحن فشئة فلا تكفر ‏ 1 

وهذا لون من الايتلاء الإلهى ليميز الخبيث من الطيب »+ كما ابتلى قوم طالوت بالتهر 
ع فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فَإِنّهِ متي . . . 4 3 البقرة : 14 5 . 

قالناس إنحرفوا يهذا التعليم وذهبوا يستخدمونه فى التفريق بين المرء وزوجه . 

“1 هناك من يرى أن قوله تعالى: ا وها أنزل على الْملَكيْنِ © جملة معترضة بين قوله : 
« يعلّمون الاس السحر ». وقوله: لظ يبابل هاروت وماروت # ١‏ أى أن التص فى معنا المراد : 
ولكن الشياطين كفرو! يعلمون التاس السحر ببابل هاروت وماروت »وما أنزل على الملكين . 


ار 


فمكاد التعليم هو : بأبل العرافق » والمعلمون رجللان هما : هاروت وماروت + فهر 
من المؤجر الى معناه المقدم . وهاروت وماروت يدل من الشياطين ٠.‏ وصسم إبدال المثنى من 
الجمع ؛ لآن الجمع قد يطئق على عافوق الواحد . 

والمعنى : أن هاروت وماروت يعلمان الناس السحر يبابل ٠‏ ولم يئزل ذلك عنى 
الملكين نغيا لدعوى اليهود أن الله انزل السحر على جبريل وميكائيل . 

إو المراد بالملكين : داود وسليمان ٠»‏ فهما لم يتعلما السحر ولم بنشراه بين النأس ولم 
يحأرمسأه . 

فالسحر كفر ٠‏ يتنافى مع النبرة التى ثبتت لداود وسليمان ‏ عليهما السلام . 

وقد أكدت الآبة كفر الساحر فى أربعة تعبيرات : 

. ) ظ ولكن الشياطين كفروا يملمون الئاس السّحر‎ ١ 

0 وما يعلمان من أحد حت يقولا إنّما نحن فدنة فلا تكفر » . 

ط ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خَلاق > . 

والخلاق : النصيب أو الدين » فالساحر لا نصيب له من الثواب فى الأآخخرة ٠:‏ وليس 
له دين صححيح . 

؛ ‏ « ولبس ما شروا به أنفسهم أو كانوا يعلمون > . 

ريئس : قعل ذم + وشروا : بمعنى باعوا . فالساحر باع نفسه وديئه وخلقه وآثر 
السحر على ذلك كله ء فالبديل وهو السحر شىء مذموم غاية الذم ع وهو ثمن يخس لو 
كان عئدهم وعى وعقل . 

وإنما ذكرت الآية التفريق بين المرء وروجه لاأثر من آثار السحر ؛ لأن التفريق أعظم 
الإثم وأكبره فى العلاقات الاجتماعية » وهو من أولويات العمل الشيطانى .. وفى صبحييحم 
مسلم بسنده عن جابر بن عبد الله فطقه عن النبى يليه أنه قال : 

: إن الشيطان ليضع عرقه على الماء » ثم يبعث سراياه فى الناس ٠‏ فأقربهم عنده منزلة 
أعظمهم فتنة » يحىء أحدهم فيقول : ما زلت بفلان حتى تركته وهو يقول كذا وكذا ٠‏ 
فيقول إبليس : لا والله ما صنعت شيئا . ويجىء أحدهم فيقول : ما تركته حتى فرقت بيله 
وبين أهله ء قال : فيقربه ويدليه ويقول : نعم أنت ؟ , 


64 


التدجيم 

التتحيم : هو اعتقاد أن للنجوم أثر! ذاتيا فى أعداث الكون والكائنات » وأن ارتباطا 
تلازميا يحدث بين وقائع الحياة ومواقع النجوم . 

ويقرأ المنجمون الطالع ويقدمون الأخبار الكواذب عن المستقبل ٠‏ معتمدين على تتيع 
النجوم فى مساراتها؛ وقد تعلق الله التجوع فسخ ر أت بأمره نافع الإنسان فى الضوء والظطلمة ؛ 
فى !ابر والبرد 1 كي السير برأ وبحمرأ وجحوأ 1 فى مواعيت التاس لعأملاتهم وعباداتهم 1 
وليس لمعرفة السعادة أو الشقاء لبتي الإنسات . 

قال تعالى: ط ومن آناته اليل وَالتهَارٌ ولس وَالفمرٌ لا نسْجُدُوا للششني ولا للقمر 
واسجدوا له الذي خلفهن إن كم إياه تعبدون # [ فصلت : لا” 1 . 

وفى الصحيحين عن زيد بن خالد قال : حخطبئنا رسول الله يك بالحديبية ٠‏ على إثر 
سماء كانت من الليل» فقال:2 أتدرون ماذا! قال ربكم الليلة ؟ » قلنا : الله ورسوله أعلم » 
قال: ؟ قال: أصيح من عبادى مؤمن بى وكأفر ء فأما من قال : مطرنا بفضل الله ورحمته . 
فذلك مؤمن بى كافر بالكواكب ء وأما من قال : مطرنا بنوء كذ!ا وكذا ء قذلك كافر بى 
مؤمن بالكواكب ؛ . 

ونقل البخارى فى صحيسه عن قتادة قال : 

خلق الله هذه النحوم لثلاث ؛ زينة للسماء . ورجوما للشياطين ٠‏ وعلامات يهتدى 
بهاء فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه » وتكلف مالا علم له به 8 

والذين يعتمدون على التنجيم يسخرون من عقولهم + ويعيشرن حيارى قلقين ٠‏ لا 
يعزرمون أمر! عولا يقتطعرن رأيا ء ولايقدمون على عمل من تلقاء أنفسهم + ووشى عترلهم 
واستخارتهم لله ؛ وأخما يتتظرون رهما ويقعون كريسة لهؤلاء المنجمين الشالين » الذين با 
يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا ؛ ولا يملكون موتا ولا سحياة . 

فهؤلاء المنحمون شياطين الإؤنس » والاعتقاد فى أعمالهم عبادة للشيطان ٠‏ تودىي 
بصاحبها إلى سواء اسيم . 


الكهانة 

الكهانة هى استطلاع مخبر السماء عن طريق عر ثة الشياطين من ألخْن وشاع ذألكت قبل 
الزسلام ول+خصصن ثيه بعضي النأمس 6غ سموأا كهانا 3 كانو! وسطاء بين أالبيشر والشياطين . 

وهؤلاء أقَّاكُونَ كاذبون ٠‏ يأخذون عن الجنى الكلمة من خبر السماء فيضعون عليها مائة 
كذية . 

اراس 

وفى الصحيم عن اسه مزليها قالت . ستل رسول إلله 6 عن الكهان فقال : : ليسوا 
بشىء 4 ء فقالوا : يا رسول الله » إنهم يحدثون أحيانا بالشىء يكون حقا » فقال رسول 85 : 
1 تلك الكلمة من الحق يخطفها الحنى فيقرها فى أذن وليه ء يخلطون فيها أكثر من مائة 
كذية 4 , 

وقد أثبت القرآن هذ! المعنى فقال : 

هل أَنبَكُم على من تنزل الشباطين . تنزل عَلّى كل آذاك أليم . يلَقُون السمم وأكترهم 
كأشبرن © ( الشعراء : 911 . 58# 1 , 

فالكهانة برعتها علاقة بين الشيطان المتمرد والأفاك الكاذب ء فهى علاقة خبيثة ع 
والكذب سمة أساسية فيها ء والخداع والتضليل رأس عمل كل منهما . 

وهذه النسية الضئيلة من الصدقءالتى عبر عنها القرآن فى قوله: ‏ وأكثرهم كَاذْبونَ » . 
وعبر عنها النبى 8# بقوله : 7 يخلطون فيها أكثر من ماثة كذبة # ,. 

هذه النسبة قد انتهت إلآن ٠‏ وأصبحت السماء محرومة عنل بعثة سيدنا محمد 6 , 
إكراما لشأنه وتعطيما لرسألته . وقد أدرك ذلك المن فقالوا : 

« وأنا لمسنا السماء فوجدتاها ملكت حرسا شديدا وشهبا . وأنًا كنا تقعد منها مقاعد للسمع 
عاب الم اهم مام العاعائ ام #اواعظه اعيىي عع ا علس ّم عام 9 «وعد” مومهم مادام 
فمن يستمع الأن يجد له شهابا رصدأ .وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا » 

] 1١-4 . لحن‎ [ 

وأغلق البأتب قأما وأوصده ننه فى والحة الشباطين كقال * 

ط إِنْهم عن السمع لمعزولون * 3 الشعراء : 7١‏ ] . 

وقال جل شأنه : الا إِنَا ينا المسماء الدنيا بزيئة الكواكب . وحفظا من كل شيطان مهارد . لا 
يسمُعود إلى الملا الأعلئ ويقَذَفُون من كل جانب . دحووا ولهم عاب واصب . إل من خطف 
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2 عير اه 


3 - حا ويم ع كر ع | ساس ب 
الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب > [ العافات 1 5 .]1١‏ 


فالشياطين يرجمون من كل جاتب ويطردون طردا قويا ء ويلازمهم العذاب الدائم الذى 
لا يتقطع ١‏ وتتبعهم الشهب الحارقة ححتى نظل السماء محروسة ء والغيب مسحفوظا يأمر الله . 
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منطلق الانحراف السلوكى والأخلاقى 

إن عبادة الشيطان المتمثلة فى الاتحراف السلوكى وال خلاقى تتعدد أشكالها وتتنوع 
مظاهرها » وتتجدد أساليبها فى كل عصر ومصر ٠»‏ ويمكن أن تبعل متطلقها من شعبتيت لا 
كألث لهما : 

الأولى : كشف العورة . 

الثانية : شرب الدمر . 

وعن كشف العورة تتواإلى سوءات كثيرة » وانححرافات شتى ء كالزنا والشدذوذ »> 
وتخاحم المحارم » وإنتهاك الأعراضس ' 

وشرب إلقمر له جانيآن : 

فالخمر أم التبائف . 

والخمر تغطى العقل ف سمشو الوعى وتذهب بالتفكير : فجن شرب الخمر أكل الخباشف ع 
كاليتة » لدم الختزير ٠‏ والكلاب والقطط واألقئران . 

ومن غاب عقله قتل وسفك + وسرق والنختلس ؛ وارتكب كل محظور . وففد حي 
كرامة .4 وضاع شرقه بأجمعه . 

ولهذ! أكد القرآن أن مبدأ الانحراف وأصل الفساد هو كشف العورة ٠»‏ وريطه بالشيطان 
فقال : 

١ب‏ يآ قد رقنا بكم يا وري ممم وريه وان اقرط لل َي لك من 
يات الله هم يرو . ب يبي آم لمكم الشطان كما أخرج أنكم من اه مزع نه 
لباسهما ليريهما سوءاتهما .2 1الأعراف 78/7151 1 , 

إن السوأة تتوارى بشيئين : هما اللياس المادى + واللباس المعتوى ؛ فاللباس المادى فى 
الاتمحراف . 

والتقوى فى غيبة اللياس المأدى دام وتضليل » قالله له يأمر بالشحشاء ٠‏ ولايتقرمب 
إليه بالمعصية ولا يعيد بكشف العورة . 


ومن ألنئاس من ينزع اللباسين معا + ويعيش فى نوادى العراة ٠‏ ويسبح فى بخر 
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الخطيئة » ويحيا فى مستتقع الرذيلة « أوتك كالأنعام بل هم أضل أولتك هم الْغافئون > 
الأعراف : ١28‏ ] 

ولقد اهتم القرآن بالزينة واللباس » وأمر بهما ء وحث على اتخاذهعما بضوابط شرعية ع 
وجعلهما من مظاهر العبادة الصحيحة فقال : « يا ببي آدم خذو! زينتكم عند كل مسجد وكلوا 
ارا ولا رسفم . قل من حرم ويئة اله لبي أخرج لعبَاده والطيَات من 
الرزق * 3 الأعراف : ١ي‏ ؟ا" 1. 

كذلك ٠‏ فإن القرآن جعل اللثمر خبثا وقذرا ء ونسبه إلى الشيطان الذى يتخذ من 
الخمر وسيلة لغرس العداوة والبغضاء بين الناس ٠»‏ وأداة لتعطيل شعائر الله .» والصد عن 
سبيته » فقال : 

يا أيهًا الذين آمنوا إِنَمَا الْحَمرٌ وَاليْسرٌ والأنصاب والأزلام رجس مَن عمل الشيطات فاجصتبوه 
تعلكم تفنحون . إِنْما يريد الشيطان أن يوقع بيدكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصداكم عن 
ذكر الله وعن المصلاة فهل أنتم منتهرن > [ لاض : 4-0 زوع . 

والخخمر فى الفقه الإسلامى : كل ها أسكر ؛ قليلا كان أو كثيرا . 

والميسر : القمار » وكل ما إلهى عن ذكر الله . 

والأنصاب : حبجارة كانوا يذبيحون عليها أمام الأصنام . 

والأرلام : قداح يستقسمون بهاء أى : يجرون بها القرعة امام ألهتهم المرعومة . 

كل هذه الصور خبث وشر من عمل الشيطان بهدف تسدمير الجائب الروحى فى 
الإنسان ٠‏ والردة به إلى أسفل سافلين . 
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صور تاريخية للانحراف السلوكى 
إن الصورة البشعة التى يقوم بها عبدة الشيطان فى العصر اللتديث » من إقامة الحفللات 
الموسيقية الصاخية » والاجتماع حفاة عراة ٠‏ ومجمارسة الحتس والشدلوذ الجماعى ٠»‏ وآكل اليتة 
وإلقالت ه؛ وشرتب الدساء : واحتساء التمور ٠‏ والاستهزاء بالدين وألقيم . 
وعلى مدى أجيال متعددة ؛ وكان عاقية فاعليها خسرأ ؛ ودمر الله عليهم : وسسجلها القرآن 
المجيد عبرة لأولى الالياب . 
ومن عهلء الصور : 


الاستهزاء بألدين : 

قد شاع الاستهزاء بالدين وأعله على عهد نوسم طلاخ وتوارثته أجيال الفساد على مدى 
التاريخم . 

قأل الله تعالى فى حق قوم نوح : 

ويصدع الفذك وكلْما مر عليه مَل من قومه سخروا مله قال إن تسخروا منًا فنا نسخَرٌ متكم 
كما تسغروث 6 1 هود : 88] . 

وما من نبى بعئه الله ليتقذ الناس من غواية الشيطان إلى هناية الرحمن » إلا استهرأ 
به ثُومه وسحخروا! من دعوته . 

قال جل شانه : ل« وَلَقَد أرسلنا من قبك في شيم الأولينَ . وما يأنيهم من رُسول إلا كسائوا 
بسسه يستهزءون 4 1 الحدجر : لطاع 11]. 

وفى وصف عام لكبرياء المجرمين فى كل زمان ومكان يقول الله تعالى : 

١‏ َيه دن قروا اناه نا ُو من دين آوا ولد اثقا وهم يوم افيا 
والله يرزق من يشاء بغير حسااب 4 1 البقرة : ع , 

إن هؤلاء المجرمين غرتهم الحياة الدنيا بأموالها وبنيها » وأغراهم الشيطان فاستمرؤوا 
الضلالة : وسخرو! من المؤمنين اء وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من ألله . 
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لكن الموعد الله » فيمنح المؤمنين الدرجات العلا ء ويخذل المجرمين فى الدركات 
السغلى . وليست الدئيا جزاء لأحد ء فإن الله يمنحها لمن يحب ومن لا يجب ابتلاء 
وتمحيصا . كما قال جل شأنه : 

< إن جَعلنا مَا على الأرض زينة لها لنباوهم أيهم هم أَحْسن عَمَلاً . وَإنَا َجَاعِلُونَ ما ليها صعيدا 
جرزا » ( الكيف : 1 4] . 

وفى سورة المطففين فصل الله استهزاء هؤلاء المجرمين ء فهم ‏ قاتلهم الله يتخذوت 

من الؤمئين مادة للضحك والقهقهة العالية ء وآحيانا يشيرون إلى المؤمتين بأعينهم استهزاء 
واستخفافا ٠‏ إذا جلسو؛ مجالس اللهو والفسق تلذذوا ممثالب المؤمتين والعى يخترعونها 
ويكلبون فيها ء ثم هم يحسبون إنهم مهتدون وأن المؤمنين هم الضالون . وذلك من قلب 
الحقائق وتزيين الشيطان لهم . 

قال الله تعالى : < إن الذين أجرموا كانوا من الدين آمدوا يضحكون . وإذا مروا بهم 
يتَعَامَرُونَ . وإذًا انقلبوا إل أهلهم اتقلبوا فكهين ذا وض لوا إذ مولا لعتالوة > 

[ المطففين : 78 ؟ ] 

وفى العهد الإسلامى الول تكاثر المستهزئون بالدين وتنوعت مشاربهم + ولكن الله 
يب آمالهم » وأحرق قلوبهم كمذا وحسرة » وانتصر الإسلام ودخخل الناس في دين الله 
أفواسجا . 

فالمنافقوت على عهد رسول الله كه مارسوا الاستهزاء ؛: وتقنتو! فى أساليبه » فكائوا 
يلقون المسلمين بوجه ويشفون وجها آخر . . قال الله تعالى < وَإِذًا لَقُوا الدين آمنوا قَالُوا 
؟منا وإذ؟ خلوا إن شيّاطينهم فَانُوا إن معَكُم إنمَا تحن مستهزئو + [ البقرة : 14], 

وكان المنافقون يرجفون فى المديئنة » ويثبطوت العزائم » ويثالون من المجاعدين ٠»‏ 
ويطعئون فى إتخلاصهم + ويصفونهم بالكذب واجين والشهوة ويقولون : ما رأينا مثل 
قرائنا أرغب بطونا ولا أكذب إلسنا + ولا آأجبن عند اللقاء . فنزل قول الله تعالى : 


ٍِ حدر الْمَافقون أن تتزل علّيهم سو هم بم في قُويوم قل استهزرءوا د الله حرج ما 
تحذرون . ولئن سألَهُ تقول نما جنا وض ولعب قل أبالله وآياته ورسوله كسم تستهزءون . لا 
تعتدروا قد كفرثم بعد إمانكم . . . # [ العوية : 435-54 . 


ولقد وعد الله نبيه وأولياءه بإحياط كيد المستهزئين فى الدنيا فقال : 8 إِنا كفيناك 
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المستهزكين » [ الحجر : 58 ] . 

كما وعد سبصانه فى الآشرة بالنعيم الدائم للمؤمئين + والحسرة الدائمة للمستهزثين 
حين يجار أعداء الله قائلين : « ربنا أخرجنا منها فَإن عدنا فنا ظَالمود »> . فيرد عليهم من قبل 
العلى الأعلى : 

< قال !حْسئوا فيها ولا تكلمون . إ[نّه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنًا فاغفر لَدا وارحمنا 
وأنت حير الراحمين . فَاتْحَدتْمُوهُم سغخْرِيًا حت ألسوكم ذكري وَكشم ملم فَضْحَكُو . إني جزيتهم 
اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزوث 4 3 المومنون ١!ل5أ5١].‏ 
الشذوة : 

حكى القرآن عن قوم لوط طيتّخ أنهم أول من اتعخذوا الرجال شهوة من دون النساء » 
وانهم مارسوا الشذوذ علانية » قال تعالى : 8 ولرطا إذ قال لقومه إلكم لتأترن الفاحشة ما 
سبَقَكُم بها من أحد من العالمين . أننكم لتأتوث الرجال وتقطعون السبيل وتأتوث في ناديكم المدكر ما 
كان جواب قومه إلا أن فَالُوا ائْسنا بعذاب الله إن كنت من الصّادقينَ 4 3 العنكبوت 5548 ]., 

وقص القرآن حدثا فريدا وعجيبا لهذا النبى الككريم مع قومه ع حمين جاء الملائكة فى 
صورة ضيوف من الشباب الناضر » الراثع المنظر » البهى الطلعة . فما كادوا يصلون إلى 
بيت لوط عي حتى تكائر القوم على باب داره »يريدون أن يفضرا! إليهم ويراودوه عنهم . 

وشضاق لوط ذرعا بهذا الموقف العصيب الذى يقف فيه وحيدا دلا فاصر له من البشر . 

ودخخل فى جدل مرير مع هؤلاء الشواذ » ودعاهم إلى الزواج العشيفب » ووجههم إلى 
ما أودعه الله فى الغطر السليمة من لقاء الرجل بالمرأة على اسم الله وأمانته » © قَال يا لوم 
هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فَائَقو! الله ولا تحتزون في ضيفي أليس مدكم رجل رشيد » [ هود غلا . 

والمراد بقوله : « هؤلاء بناتي > حنهم على الزواج من النساء » وكل تبى أب لأمته ) 
وهو خريصض على قومه ؛: رحيم يهم . 

ولكن القوم أصروااء ورقشوا العفاف رفضا قاطعا . 

أى أن القوم لا يشتهون النساء ولا يرغبون فيهن .. وهم يأبون إلا ممارسة الشدذرذ بلا 
عمجل ولا حياء . 

وسقط فى يد لوط ء ووكف حائرا مبهوتا » فالئاس أمام داره ٠‏ والضيوف الشبان 
داخلها ء ولايستطيع مدافعة القوم أو إقناعهم » وضاق صدرهء واتطلق لسائه : 
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< قال لوأ لي يكم وه أؤاوي إن كر شدي > 1 هوه : 18٠‏ . 
وفى هله اللحظات القاسية كشف الضيف عن حقيقة أمرهم : 
قَانُوا يا لوط نا رسل ربك أن يعسلوا ليك > . 
وأعلموه بألخطة الإلهية لتدمير هؤلاء القوم ء واستتصال شافتهم . 
فَآسر بأهلك بقطم من الليل ولا يلتفت مدكم أحد إلا امرآتك إِنّه مصريها ما أصابه 
موعدهم الصبح ألمس الصبح قريب > [ هود : مع . 
إن إمرأة لوط نحانت عقيدة زوجها ولم تنصره على قومها » ومارست الوشاية و 
عينا لأهلها على زوجها قأصابها ما أصابهم . 
وجاءت لظة الهلاك » وحقت كلمة العذاب على المجرمين : 
قَلَمًا جَاء أمرنا جَمَلَنا عانيها سافلها وَأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود . مسومة عدا 
وما هي من الظالمين ييعيد 1 هود : + +4 ] . 
والسجيل : الشديذ ٠»‏ الكبير » الللتهمبه . 
والمتضود : المعد المجهز ء أو المتتابع . 
والمسومة : المعلمة ء المختومة باسم صاحيها الذى تقم عليه . 
فأهلك الله قوم لوط مجتمعين وفرادى ؛ فمن كان منهم بعيدا عن موقم القرية 
حجره حيث كأن فقثله . 
هذا » وقد أخل العلماء بما حل بقوم لوط حكما شرعيا فى الشواذ » وهو أن يلة 
من شاهق ء ثم يتبعون بالحجارة -حتى الموت ٠‏ سواء كائو! محصنتين ‏ سبق لهم الزوا 
ناح الجماهلية : 
علاقة الرجل بالمرأة هى مصور أنملاق الئاس + فإذا سمت هله العلاقة و 
بالرشد » وقامت على العقاف الشريفف ؛ كاتنت أتخلاق التاسن حستة . 
وإذا شاعت هذه العلاقة بلا تنظيم ء وأهدرت قيم الأعراض ساءت أخخلاق )| 
وضاعت معالم حياتهم الإناأنية . 
وقد -حدتتنا السيدة عائشة زوج النبى يِل - كما فى صحيم البخارى ‏ أن تكاس 
كان على أربعة إنيحاء : 
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فنكاح منها نكاح الناس البوم . يخطب الرجل إلى الرجل وليّته أو ابنته » فيصدقها(١)‏ 
لم ينكحها . 

ونكاح آخر : كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها 29 : 

أرسلى إلى فلان فا ستبضعى 7( مله . 

ويعتزلها زوجها ء ولا يمسها أبدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذى تستبضع منه » 
فإذا تبين -حملها أصابها زوححها إذا لحب . 

وإنما يفعل ذلك رغبة فى تجابة الولد 147 ؛ فكان هذا التكاح نكاح الاستبضاع . 

ونكاح آخر : يجتمع الرهط ما دون العشرة فيدخلون على المرأة » كلهم يصبيها » قإذا 
حملت ووضعت ٠‏ ومر عليها ليالى بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم » فلم يستطع رجل 
منهم أن يمتئع ؛ حتى يجتمعوا عندها » تقول لهم : قد عرفتم الذى كان من أمركم » وقد 
ولدت ء فهو ابنك يا قلان .. تسمى من أحبث باسمه فيلبحق به ولدها . 

: 8 مع هم * 

ونكاح رأبع : يجتمع النأاس الكثير فيد حلون على المرأة لا تمتشع ممن جاءها » وهن 
البغايا » كن ينصبن على أبوابهن رايات تكون علمًا فمن أرادهن دخل عليهن » فإذا حملت 
إحداهن ووضعت حملها جمعوا ودموا لها القافة (5) ء ثم ألحقوا ولدها الذى يرون 
فالتاط(5؟ به ء ودعى ابته لا يمتنع من ذلك . 
الناس اليوم . 

هذا ولو تأملنا تنكام القطبة والعقد الواقع فى اللمماهلية ٠.‏ نهد أنه كان محنوفا بمزالق 
أخلاقية كثيرة + تعقيها القرآن المحيد . 

9 هليه الاتحراقاتث : تواج المجارم 1 كزوجة الاب 3 والجممع ين الأخميني وزو سحة 
الاين 5 والرأة وأبنتها عاساه [لخ ١‏ 

يقول الله تعالى : < وله تدكحوا ما نكم أباؤكم من التساء إل ما قدا ملف إِنْهُ كَانَ فاحشة 
ومقتا وساء سبيلا . حرمت عليكم أمهائكم وبنائكم وأحوائكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأمم وبئات 





. يعين صناقها ريسمى مقداره , () الطمث : الحميضي‎ 4١( 

(©) البضع : هو الفرج ٠‏ والمباضعة هى الجامعة » وامتبضعى منه : إطلبى منه المجامعة , 

(4) كانوا يفعلون ذلك مع وؤسأئهم وأكابرهم ليكتسب أبئاؤهم الشرف متهم » وهو أشبه بما يعرف الآن يبتك 
الأنجنة . . ؟! 

(6) جمع القاتف : وهو الذى يلسحق الولكد بالوالد بالآثار . 53 التصى به , 
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الأخت وأمهاتكم اللأتي أرضعتكم وأخراتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم ورباتبكم اللأتي في 
مركم َك اللي ذم بون إن لم كوا سم يوا فلا ناح كم وس نام 
الدين من آمْلايكُمْ وآن تَجَمَعُوا بين الأخْتين إلا ما قد سلف إن الله كان ورا رُحِيما / 
[ النساء * #**8 و "55 1 

وجاء فى أسباب النزول : أنه لما توفى أبو قيس بن الأسلت ٠»‏ وكان من صالحى 
الأنصار ٠‏ خطب ابنه قيس امرآته ء فقالت : أنا أعدك ولد ؛ وأنت من صالحى قومسك ء 
ولكنى آتى رسول الله 8 . 

فقالت : إن أبا قيس توفى ٠‏ وإن ابنه قينا خطبنى وهو من صالحى قومه » وإنما كنت 
أعده ولد » فمأ ترى * !] 

فقال لها : : أرجعى إلى بيتك 4 : فتزلت : ا ولا شكحوا ما تكح آباؤكم من النساء إلأ 
ما قد سلف # [ السام : 79 1 . 

بل ذهب يعضهم إلى أبعد عن ذلك » فبجعل امرأة الاب من أموال الميراث » تورث 
كما يورث المتاع ؛ فإذا مات الرجل وثرك أمرأة ولا ولد لها جاء ابنه من غيرها أو وليه 
فألقى عليها ثوبًا » فإن شاء تزوجها بالصداق الأول ٠وإن‏ شاء زوجها غيرء وأخخل مداقها ؛ 
وإن شاء منعها من الزواج ٠‏ فأنزل الله تعالى: ا يا أَيّهَا الدين آمَنوا لا يحل لكم أن تَرثُوا 
النَسَاء كَرَها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن » 219 [إلساء : 118 . 
وأد الأولاد : 

شاع بين العرب قتل الأولاد لأكثر من سبب ء فبعضهم فعل ذلك خشية الإملاق : 
ولم يفرق بين ذكر وأنثى ١‏ قال تعالى : < ولا تَقتُوا واكم خَشيَة إملاق تحن ترلقهم وزناكم 
إن فَدلَهِم كان خطتا كيرا > [ الإسراء : 11 . فالولد فى اللغة يطلق على الذكر والأنثى . 

وتااحظ أن آلبيان القرآنى لقت أنظار الناس إلى حقيقة هامة هى : أن الررقف بيد الله 
تبه من يشاء » وأن ررق هؤلاء الأولاد مقدم على ررق آبائهم ٠‏ فالتاس إمأ بسر لهم 
الرزق بسبب من يعولوتهم . 


وبعض العرب ‏ وهم ربيعة وعضر قتلوا البناثت حمية وخوف العار » قال تعالى : 





() راجم الروايابت وتخريجها فى تفسير ابن كثير ١‏ / 4 طبعة دار المعرقة . بيرومة.. 
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ورا بشر أحَدَهم بالأنتئ ظَل وجهه مسوذا وهو فظيم . يوار من الوم من سنوء ما شر به أيمسكه 
علَئ هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمولة > 1 التحل غم كم ]., 

فالرجل منهم إذا ولد له بنت اختفى من قرمه مهموما مكروبًا حزيئًا ٠‏ ماذا يفعل ؟ 
أيبقى على حياأتها ويظل العار يلاحقهاء أم يدفئها فى التراب وهى على قيد الحياة ؟ ! . 

ونسى هذا الجاهلى أنه إنما جاء من امرأة » ويعيش مع أمرأة .. !! 

ومن العرب من قال : إن الملائكة بنات إللّه وهم خمزاعة وكنانة ٠‏ فوأدوا بنأتهم 
تيلحقوا بيئات اللّه . 

قال سبحائه : < ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهوت > [ النحل : به ] . 

وقال جل شانه : 8 وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إنَانًا أشهدوا حَلْقَهُم ستكتب 
شهادتهم ويسألون > 1 الرعرف : 515 . 

ومنشأ الضلال فى هذه الغرية أنهم نسبوا الولد لله تعالى » وجعلوا هذا الولد من 
جنس ما يبرؤون همنه وينفروناء ثم كأن هذا الحكم سفاهة من غير علم ولا دليل . 

ويرى الأمام الرارى : أن العرب إتما أطلقوا تفظ البنات ؛ لأن الملائكة لما كاثوا 
مسحرين عن العيون أشبهوا النساء فى الاستتار ٠‏ فاطلقوا عليهم لفظ اليئات . 

وأيضنا قرص الشمس يجرى ممجرى المستتر عسن العيوث بسيب ضسوثه الباهر وئوره 
القاهر + فأطلقوا عليه لفظ التأنيث 2١97‏ , 

ويبدو أن هناك اتهباهًا آخر فى قتل الأولاد تمئل فى النذر للأصنام وتقديعمهم قرابين 
لهأ.. ويحمل على ذلك ما ورد من قصة عبد المطلب حين لقى من قريش ما لقى عند حفر 
رمزم » فنذر لثن ولد له عشرة لفر ثم بلغوا معه حتى يمنعوه ليذبحن أحدهم عند الكعبة . 

وسيب ذلك 2297 : أن عبد المطلب أمر فى الام بحفر زمزم » ووصفف له موضيعها . 
وكانت جرهم قد غلبت آل إسماعيل على مكة » وملكوها زمانًا طويلا » ثم أقسدوا فى حرم 
الْنّه . 

فوقع بينهم وبين خزاعة حرب ء وخزاعة من قبائل اليمن ٠:‏ من أهل سيأ ٠‏ ولم 
يدخل بينهم بنو إسماعيل » فغلبتهم خزاعة ٠‏ ونقت حرهما من مكة . 





(؟) مختصر سيرة الرسول للشيخ محمد بن عبد الوهاب + عن 4ه طبعة بامعة الإماع محمل بن سعود. 
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وكانت جرهم افد دفلك اجر الأسود والمقام وبثر زمزم » وظهر بعد ذلك قصى بن 
كلاب على مكة » ورجع إليه ميراث خريش + قأنزل بعضهم داخل مكة . وهم قر يشر 
الأباطح ‏ ويعضهم خارجها _ وهم قريش الظواهر - فبقيت زمزم مدفوئة إلى عصر عبد 
المطلب . 

فرأى فى المنام موضعها فقام يحفر ه فوجد فيها سيوفًا مدفونة وحليا » وغزالا من 
ذهب مشنقفا بالدر » فعلقه عيد المطلب على الكعبة.وليس مع عبد المطلب إلا ولده الحارث 5 
فنارعته قريش ٠‏ وقالوا له : أشركنا : فقال : ما أنا يقاعل . هذا أمر خخصصت به 3 
فاجعلوا بيتى وبينكم من شتثدم أحاكمكم إليه . 

فتذر حينئذ عبد المطلب لثن أتأه الله عشرة أولاد وبلنوأ أن يمتعوه © ليشحرن جد هم 
عند الكعية . 

فلمأ نموا عشرة ؛ وعرف أنهم ممتعونه شخب رهم بنذره فأطاعوه 3 وكتب كل وأحد منهم 

فخرج القدم على عبد أللّه » وأنعذ عبد المطلب المدية ليذبحه + فقامت إليه قريش من 
ناديها فمنعوه » فقال : كيف أصنع بتذرى ؟ فأشاروا عليه أن ينسر مكانه عشرا من الابل » 
فأقرع بين عبد الله وبيئها فوقعت القرعة عليه ١‏ فاغتم عبد المطلب 3 ثم لم يزل يزيد عشراأ 
عشر! » ولا تقم القرعة إلا عليه » إلى أن بلغ مائة » فوقمت القرعة على الإبل » فشحرت 
عله اع فجرت سئة : 

وروى عن النبى 85 أنه قال : 9 أنا ابن اللبيحين » (41 ء يعنى إسماعيل يدق وأياه عبد 
الله . 

ثم ترك عبد المطلب الإيل لا يرد عنها إنسانًا ولا سبعا . فجرت الدية فى قريش 
والعرب مأئة من الإبل وأقرها رسول الله كل . 

ومهما يكن من أمر قاد القرآن المجيد قد ذكر هلا الواقم الأليم للعرس وسفههم على 
قتل أولادهم 1 

8 
وروى سعيد بن جبير عن ابن عياس فإتيقا أنه قال : إذا سرك أن تعلم جهل العرب 





)١(‏ قآل محققر الكتاب : اللعديث رواء الخاكم فى مستدركه بلفظ : * أن أعرابيا قال للنبى كَيُ8ٌ : يا بن 
اللبيحين » . كما فى كشف لشنفأ عن المقاصد . 
وأقول : وروى أبن جرير حديئًا غريبًا فيه أن رجلا جاء إلى النبى 245 وقال : يا رسول الله ؛ عد 
على مما إفاء الله صليك يا بن التبيهين ء فضحعك رسول الله وَل . راجع هذا والأثار الواردة في الذبيح 
الذول فى تفسير آبن كثير " / و ”7 
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فاقرأ ما فوق الثلاثين والماثة من سورة الأنعام إلى قوله : < قد -فسر الذين قُتَلوا أولادهم سفها 
بغير علم وحرموا ما رذقهم الله افنراء علَى الله قد لوا وما كانُوا مهتدين ‏ . 

وساق الإمام القرطبى فى تفسيره هذه الواقعة (1) : 

روى أن رجلا من أصحاب النبى فلل كان لا يزال مغتماً بين يدى رسول الله يل . 

فقال له رسول الله : « مالك تكون محزونًا ؟ ! 4 . 

فقال : يا رسول الله ؛ إنى أذنبت ذنبا فى الجاهلية فأشخاف آلا يغفره الله لى وإن 
أسلمت .. !! 

فقال له : ١‏ أخصرنى عن ذنباك ‏ . 

فقال : يا رسول الله ؛ إنى كنت من الذين يقتلون بناتهم » فولدت لى ينث فتششعت 
إلى امرأتى أن أتركها » فتركتها حتى كبرت وأدركت 2 وصارت من أجمل التساء . 
قخطيرها . فدخلتنى اللدمية ولم يحتمل قلبى أن أزوجها أو أتركها فى البيت بغير زوج . 

فقلشت للمرأة: إنى أريد أن أذهب إلى قبيلة كذا وكذا فى ريارة أقربائ خابعثيها مع . 

قسرت بذلك > وزينتها بالثباب والخحلى ء وأعذت على المواثيق بآلا أخمونها . 

فذهبت بها إلى رأس بثر » فنظرت فى البئراء ففطنت الخارية أنى أريد أن ألقيها فى 
البثر » غالتزهتنى وجعلت تبكى وتقول : يا أبت »؛ أى شىء تريد أن تفعل بى ؟! 
فرحمتها + ثم نظرت فى البئر فدخحلت على الحمية »ثم التزمتنى وجعلت تقول : يا أبنت »: 
لا تضميع أمانة أمى .. !! فجعلت مرة أنظر فى ألبثر » ومرة أنظر إليها فأرحمها » -حتى 
غلبئى الشيطان ء فأخذتها وألقيتها فى البئر متكوسة وهى تتأدى فى البثر : يا أيث ؛ 
قتلتنى . . !1] 

فمكثت هناك حتى القطع صوتهأ فرجعت . 

فبكى رسول الله 75 وآصحابه وقال : ١‏ لو أمرث أن أعاقب أحدا بما فعل فى الجاهلية 
لعاكبتك .. 2:11 ., 
أكل الميتة والثيائث 

شرب الدماء وأكل الميتة والخبائث صور جاهلية» مارسها الوثنيون فى كل رمآن ومكان. 

وابتدع العرب فى جاهليتهم نظما للتحليل والتحريم شرعها لهم الشيطان ٠‏ فاخترع 





. الجامع لاحكام القرآن 7 / له‎ )١( 


لهم اليحيرة والسائبة والوصيلة والخامى . 
ولهم تفسيرات فى هذه الالفاظ متعددة إلا أنها تلتقى فى النهاية على أنها إبل أو غتم 
تترك للأصنام لا يملكها أحد » ولا يحمل عليها » ولا تلب إلا لضيف أو عابر سبيل . 
ولا يجز وبرها ولا تمنعم من حمى حنتى تموتااء وحيتئل يأكلونها . . وما قيل فى تفسير هذه 
إلألفاظ : 
اليحيرة : هى الناقة إذا نتجت غممسة أبطن »2 فإن كان ذكر ذبحوه فأكله الراجال 
دون التساء + وإن كان أنثى جدعوا! آذائها فقالوا هذه بحيرة . 
- السائيسة : هى الناقة أو الشاأة يسييها الرجل من ماله إذا قفيت حاسته » أو عوفى 
من مرضى أو كثر مأله . 
الوصيلة : هى التاقة البكر تلد فى أول حملها أنثى ثم تلنى بأنثى + فيقولون : 
وصلت أثثيين ليس بينهما ذكر + فكانوا يجدعونها لأصنامهم . 
الحامى : هو فصل الأبل إذا لقح عشرا أو ولد لولده ء قالوا حمى ظهرء فتركوه 
للأصتام . 
قال تعالى : < ما َل الله من حمر لا سايق ولا وصبيقة ورلا ام ولكنن ارين" قروا 
يفتروت على الله الْحَذب وأكترهم لا يمقلوة # [ الأتعام : 1١#‏ ع . 
وللعرب فى مآكل هذه الأنعام نظم غريبة » فإذا ولدت الشاة ذكر! ذيحوه للرجال دون 
النساء + وإت كانت أنثى تركت فلم تذبيح » وإن كانت ميتة فهم فيه شركاء . 
وإذا مات من البحيرة شىء أكله الرجال والتساء . 
وابتدع لهم الشيطان قسمة فى الحرث ٠‏ قال عتها ابن عباس فق : إن أعداء الله كانوا 
إذا حرثو! حرئاء أو كانت لهم ثمرة جعلوا لله منه جزءا وللوثن جزءا . 
فما كان من حرث أو ثمرة أو شىء من نصيب الأوثان حفظوه وأحصوه ء وإن سققط منه 
شىء فيما سمى للصمد ( الله ) ردوه إلى ما جعلوه للوثن . 
وإن سباقهم الماء الذى جعلوه للوثن » فسقى شيتا جعلوه لله جعلوا ذلك للوثن . 
وإن سقط شىء من الحرث والثمرة الذى جعلوه لله فاختاط بالذى جعلوه للوثن قالوا! : 
هذا فقيرء ولم يردوه إلى ما جعلوه لله » وإن سبقهم الماء الذى جعلوه لله فسقى ما سمى 
للوثن تركوه للوثن . 
قال تعالى : < وجعلوا لله مما ذَرَآ من الحرث والأنعام نصيبا فقالُوا هذا لله برَعْمِهِمْ وَهَدَا 
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تشركائنا فمَا كسان لشركاتهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلئ شركائهم ماء ما 
يحكمون # 217[ الأنيام + 185 ]. 

وقد ححرم الله على المسلمين كل أنواع النبائث المادية والمعنوية» وربط الخل كله بالطيبات 
وجعل اللقمة الحلال تبدأ مع اسم الله وتنتهى بحمد الله ؛ قال تعالى : «حرمت عليكم 
اْميتة والدم ولحم الختزير وما أهل اغير الله به والمدختفة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما آكل 
السبُع إلأما ذَكْيكم وما ذبح عَلَى النصب وآن تستفسموا بالأزلام ذَلْكُم فسق > 1 انائدة : ع . 

وبين الله سبحائه أن هذا الشرع الحنيف هر شعار المسلمين وديدن حياتهم ٠‏ وأن 
المشركين يسعون جاهدين لتغيير معلم إلحياة الإسلامية الطاهرة . 

ولكن هيهات ؛ فالمسلم مستمسك بديئه » حريص على يمه » وفى ليادثه » فزن نعمة 
االإسللام هى لعمة النعم + وجوهر إللأنياة الثلى . 

وعندما يقف الإنسان موقف الاضطرار » وتبلغ به المخمصة ‏ الإشراف على الموت ‏ فلا 
حرج ححيتئظذ أن يدفعم عن نفسه الهلاك : 

قال تعالى : #8 اليوم يس الدين كفروا من ديدكم فلا تعخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم 
يكم وان كم تي يتلم الإسلام د قت الك في مامه رافق 
الله فور رّحيم 4 3 الائدة : *] . 





() راجع تقغسير ابن كثير 5 / ١8٠‏ , 
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المبحث الثالث 
صور معاصرة لعبادة الشيطان 
أ فى المجتمعات الغربية 
المنس فى الولايات المتسحدة الأمريكية 


الانتتحار والقتل الجماعى 

تغيير خلق الله 

السياسة العالمية للدول الكيري 
ب فى المجتمعات الإسلامية 





صور معاصرة فى المجتمعات الغربية 

إن جماعة ١‏ عبدة الشيطان » التى اكتشف تنليمها فى مصر ( يثأير سنة /1951م 4 ع 
والتى تنتشر فروعها فى بلاد كثيرة ‏ هذه الجماعة لاا جديد فيها إلا الاسم ١‏ ولا يثير اللجدل 
حولها إلا عنوائها فقط . 

إنها تجميع لص؟صور متقرقة فى صورة واحدة . 

إنها تعبر عن واقم الحياة فى المجتمعات الشربية »+ فالأمهات العذارى ١‏ والاطفال بلا 
أسراء واتخاذ الأخدان على فراش الزوجية » وحقوق الشواذ » ونوادى العراة .. . إل . 

كل ذلك يحميه القانون الجاهلى فى أوربا وأمريكا » وتشرف عليه مؤسسات تربوية + 
وترعاه جمعيات وجامعات ٠‏ وتتبناه سياسات الدول الكبرى ء رتطوع له أجهزة الأمم 
المتسحنة . 

ومن جهة أخخرى ء قام العابثون عن العلماء باقتحام مجالات هى أعطر ما تكون على 
الإنسائية فى أصل بناتها وأساس وجودها » ومصدر استمرارها وامتدادها » بما يسمى عندسة 
الورآثة والاستلساح . 

ونحن تعرضصض لبعضص هذه الصور من آربعة -جوانب : 

. -الخنس فى الولايات المتحدة الأمريكية‎ ١ 

؟ . الانتسار والقتل الجماعى . 

"7 . تغيير علق الله . 

* - السياسة العالمية للدول الكبرى . 

الأمر الذى يؤكد عمق المأساة التى يعيشها الإنسان المعاصر فى أحضان الشيطان . 
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الجنس فى الولايات المتحدة الأمريكية 

هيراك تحقيق أعدته دار البراق للروثائق الإعلامية والتحقيقات الصحفية بالآردن » ونشرته 
ميجلة الإرشاد اليمنية 24١(‏ » عن البنس فى الولايات المتحدة الأمريكية . 

ومن خلال هذا التحقيق برزت وقاتع لا يمكن أن يصدقها عقل راشد ءولا تكاد تخطر 
على خيال بشر سوى »ء متها : 

١س‏ تيآ الانحرافات فى بعض المدارس من رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية » حيث 
يختلط الأطفال فى دورات الياة عند قضاء الحاجة ء» وقد صممت هذه الدورات بطريقة تجعل 
الذكور يقضون حاجتهم متقابلين مع الإناث » حتى يعمق الإحساس بالنظر إلى العورة 
كخطوة أولى على طريق الثقافة الجنسية بمقهومها الإباحى المذدعر . 

عمدت يعض الجامعات إلى إنشاء جمعيات للتشاط المشى » خصصت له مكاتب 
وجانا تقوم على تنظيمها وتطوير نشاطها جنبا إلى جنب مع جمعيات الأنشطة الرياضية 
والثقافية » ومن مهام هذه الجمعياتك : أن تورع على الطلاب فى أول العام استمارات يملا 
فيها الطالب فراإغات محددة تتتاول وزته وطوله ولونه والشخصن الذى يرغب فى ممارسة 
الجنس معه ( رجلا أو آمرأة » أسمر أو أبيض ... إلخ ) . 

وفى جامعة كولومبيا -جمعية تنظم العمل الشذوذى الحنسى وتدعو لأهداقها فى نشرات 
خاصة » ولها ندوات وأمسيات تقام لهذا الغرض . 

"ابه من الامراضص الجنسية الرهيبة المدمرة والمنتشرة فى أمريكا وفى بجزء من عالم 
المضارة المادية الغربية ؟ أن يقبل عدد من الرجال على ظاهرة التأنيث ليسولهم العلم 
والطب إلى نساء . 

وقد صرح جراح فى كلية الطب بمديئة « جرسى ؛ أنه أجرى عمليات جراحية لعشرة 
آلاف إنسان حولهم من رجال إلى أشباه نساء ء وقد بأتوا يعاملون جنسيا كما تعامل المرأة 
ولكن بلا حمل ولا ولادة . 

4 ب فى بعض. الولايات الأمريكية وبعض الكنائس » أجارت باسم القائون أن يعقد 
القسيس عقد زواج بين شاب وشاب » أو فتأة وفتاة فى ظل الهيكل المقدس 299 . 
)١(‏ مجلة الإرشاد اليمنية » شوال ١4-٠‏ هب . 
(؟47 لشرات صححيفة الأعرام ( /ا! / 5 //ر 8106 )١‏ برقية عريبة من عديئة يولدن بولاية كولورادو الأمريكية تقول : 

إن أمريكيا اسمه « هوارد دالي 4 عدم إلى دار عموديتها فوق فَرسته اء وقال لضابط الاحوال المانية : - 
.ير 


© - لا يكتفى الأمريكيون أو قطاع منهم بالعرى فى نوادى العراة أو علب الليل ٠‏ يل 
إن العرى يتم فى موسم الربيع فى بعض المدن فى الشوارع العامة » حيث يخرج الشباب جماعات 
وأفرادا عرايا يحملون بأيديهم ملابسهم الداخخملية ويمارسون الينس فى الهواء الطلق . 

ل به يشارك التتيفز يون غىَ تقديم دنس ومناقشته وعرضص قشاأيا أصحأيه باعتبارهم 
مواطئين لهم حق الخحرية . 

ولقد جرى حوار على مرأى ومسمع من الجمهور الأمريكى تناول قضية طفلة فى 
السابعة من عمرها اغتصبها أبوها . وكان تعليق الآب والمذيع يقدمه : 

إنه آولى بالثمرة التى بذّر بذرتها ورباها أن يتذوقها » وبالوردة ألتى غرسها أن 
يشمها. . 1[ أ 

وكأن تعليق الأم : 

أنا مرناحة إذ تعلم علاقة زوجها يابنتها » فذلك خير من أن يكون له علاقة بامرآة 
مجحهولة لا تعرقها . 1[ 

وما يندى له جبين الإنسان الذى بقى على شىء من إنسانيته أن يقول المذيع على شاشة 
التليغفزيون الأمريكى : 

أيها السادة » من المألوف فى -جوائب من ممجتمعنا أن يمارس الإنسان الخحنس وقق رغبته 
وهواه ؛ ومن الأمور التى سمعئا بها وتحدثنا عنها وأقشياها أن يمارس الاب اللبنس مع إبنته 
أسعيانا » ولكن الذى نعرضه الليلة أمر متلق ولكته يدق إلى تقس إلغأية والغرض : 
أن يحيا الإتسأن محياته الخنسية فى حرية تامة ودون عقدة نوفا أو ذنب أو محجل . . إنثأ مع 
أم تحب أن تمارس الجئس مع ولدها . 

ومن أبشع مأ عرضهه التليفزيون الأمريكى ء حديث أب متحرر أعلن أنه يجد لذة فى 
اللقاء الجنسى مع ابئته » لكنه وجد أن مثل ذلك اللقاء مع ولدء أكثر لذة وإقفضل . !! 

- من القيم الأمريكية العسجيبة التى تسخر من عقل الإنسان .. أن تهمل مظاهر خيرة 
من الْسلوكٌ الكريم ُ وأ تراعى مظاهر سقيمة حرصا على آدذاب السلوك في : الزتيكيت 1 
الأمريكى الممزق . 

فمثلا: لا يجور للمواطن الامريكى عرفا أن يخرس من منزله ولو فى حديقة بيته 


«» ( أريد أن أعفد قرانى عليها © وإزاء دهشة الموظلف قلختص قال عوارد غاضبا ؛: ( إذا كان قانون البلدية لا 
يحظر الرواج بين شخصية من نفس البنسنى اء كما الى يمتم راعى بقر عجور مثلى أن يتزوج فرسته 


أل 


بحلايسن النوم 3 البيجاما » : ولكن يجوز له أن يلبس الملابس القصيرة التى لا تكاد تستر 
العورة + وأن يتوجه بهذه الملااسن حيث يشاء فى السوق والأماكن العامة .. !! 

كذلك من الممكن للأمريكى فى بعش الولايات ويعضي الاماكن العامة ؟ أن يسير وقد 
علق حذاءه فى عثقه ء» ولكن لا يجور له بحال أن يمشى حافيأ ء» ليس مراعاة للصحة وإثما 
محاقظة على العرف . 
شاب وقد وضم يده فى يد صديق له أثناء السير ٠‏ ولو لفترة قصيرة فى أحد الشوارع 
العامة . 

* 6# 

وإذا انتقلنا إلى تقرير آخر نهد أن هول المفاسآت الحنسية ما يزال يتبدى فقد نشرت 
ميجلة المسلمرت 00 ع أن عددا من جم أ غات التنصير فى أمريكا وهولئد! وإيطالا والسويك 
والترويعح والمانيا الغربية والداامرك وأسبائيا واتجلترا ٠‏ أعلتو! رقضهم للوصايا العشر التى 
جباءت غى شريعة هو سمى, والتى تعد أهم دعاثم المسيحية 1 

وأعلنت مجموعة 3 شبيبة المسيم © التى تتخذ من « جنيف 4 مقر! لها ولإذاعتها الموجهة 
بالنغات المختئفة ؛ أنها ليست مكلفة عراعاة الوصايا العشر » وأن هذه الوصايا بالنسبة لها 
قد انتبهت إلى الأبف . 
اللواط والسحاق مباحتان في شريعتهم مأ دامت تتم فى جو من هب . 
كل هرد » وآن أفراد الممجموعة من النساء عطالبات بتقديم كل مأ يمكن أن يغرى أعضاء 
جدداء وأنه لابد من تغطية نفقات الممجموعة من بيع الجبنس إذا اضطر الأمر !1 . 


)١(‏ مجذة الملمون ؛ السيت 8 من للصرم ١2-1‏ ههم. 
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الانتحار والقتل الجتماعى 

الانتحار جريمة عرفها البشر من قديم ٠‏ وتقع كل يوم لافراد ينسوا من الخياة ٠‏ وانتابهم 
القلق » وعميت عليهم الحكمة . وغشيهم الخوف من كل جانب » وضاقت عليهم الأرض 
بم رحبت . ومع التشبع المادى الرخيص فى عألم اليوم والفوضي الاأنخلاقية انتشر الانتحار 
وبلغعت نسبتة فى المجتمعات الأوربية رما مفزعا . 

والأدهى والأمر . أن تصبح هذه الجريمة حقاً من حقوق الإنسان يتنادى به أهل الفكر 
والسياسة . 

ولنقر! هذه الرسألة الصحفية التى كتبها ( وليام بوردرر ) فى صحينة النيويورك تأيمز . 
ونشرتها صحيفة الأعرام فى ٠٠١‏ / ” / 1980 م . 

أعلنت إحدى المؤسسات البريطانية فى لندن ؟ أنها تنوى نشر كتاب خاص للراغبين 
فى الاتتحار . 

ومن المعروف أن هذه المؤسسة التى يطلق عليها اسم 7 الخروج من اخياة » تدعو لما 
تسميه ١‏ باحق فى الموت بصورة مشرفة 4 . 

ومن المتتظر أن يستوى الكتاب على أساليب عديدة للانتحار + تعد سهلة نسبياً حتى 
بالنسية للمعوقين الراغبين فى الانتحارء وسوف يحتوى الكتاب أيضا على قائمة بأسماء 
العقاقير الطبية + ورأى الطب فيما يكفي من كل من هذه العقاقير لإنهاء حياة الراغبين فى 
الانتحار . 

وبالرغم من أن الكتاب لن يتشر قبل شهر أو شهرين »ء إلا أن الطلب على الكتاب 
فى تزايد مستمراء كما أن المؤسسة الناشرة تتسلم يومهيا مثئاتك من الخطابات الاستفسارية ع 
والتى يكتب معظمها الرأغبون فى الاتتحار . 

وصرح السكرتير العام للمؤسسة ؛ بأن الطرق التى تدعو لها الموؤسسة فى الانتحار 
أصبحت مقيولة إلى درجة كبيرة + كما أنها مفضلة عن وسائل الانتحار التقليدية » والتى 
عادة ما تسبب ميتة بطيئة مؤلة . 

وإضاف السكرتير العام أن أعضاء المؤسسة يكافحون من أجل ححق إنساتى ؛ وهو اللحق 
فى الموت .. !! 

وكتاب الانتحار التى تنوى مؤسسة « الخروج من الخحياة » نشره سيكتبه مجموعة من 


كم 


رسال القانون والطب ؛ وأخخروف من أعضاء اللتلجنة التتغيدية للمؤسسة .: وسيكتب قبل متف 
الكاتب الإنجليزى 5 أرثر كويسثار » وهو عضو بأرز فى المؤسسة . 

وى اجتماع ير للمؤسسة 3 اقترح < أرثر 'كويسثئر » فكرة توزيع الكتاب على أعضمأء 
فرض سبل الانتحار المذكورة فى الكتاب على الذين لا يستوعبون اتجاهات الموؤسسة . اها . 

وسكذا يفكر عبدة الشيطان .. 11 

لقد محولت جريمة الانتحار إلى حق إنسانى , ثم صارت قربى إلى الله ٠‏ وقامت 
حركات دينية يهودية تتبنى الانتحار والقتل المماعى وتدعو إليه »+ وهى تنتشر وتنطلق من 
الولايات المتحدة الأمريكية . 

ولنقر؟ هذا المقال يعنوات : « الأصوليون 4 1١07‏ : 

فى الو لايات المتحذدة ممحاكئمة والمقيق + أما المحاكمة فإلها تتناول امتهم بارتكاب جر عمة 
تفجير الميتى المتكوميى فى مديئة 3 أوكلاهومأ 5 يوم التاسع عشر من أبريل سنة 2 ١‏ مجع 
والتى ذهب ضحتها 4"! كتيل »: 2 جريحح . 

وأما التحقيق : فإنه يتناول قضية انتحار 8" ششصها من أتباع المحركة الدينية المعروفة 
باسم « بوابة السماء © فى بلدة « سائتافى © بولاية كاليفورنيا . 

اللتردة الشتماعية والانتسار إلمدماعى يتكاملان فى فى اسصموم صورة وأقعة 0 عذيئى: إنتشأر 
الاصولية الدينية فى المجعمم الأمريكى . 

كانت جريمة 3 أوكلاهوما » انتقاما من الدولة الأمريكية نفسها بسببه قيام قوات مكتبه 
التحقيق الفدرالي في 1١9‏ أبريل سنة ١5455‏ م بعملية عصسكرية ضد حركة ديئية تعرف يأسم : 
الدلودية : أددت إلى مقتل رئيس المركة وعدد عن أتباعه . 

وإذا! كانت جريعة « أوكلاموما 4 سجلت رقما قياسيا فى عدد الضحايا بالئسية لأى 
جر يمة أتجرىي فى الولايات الاتسحسلمة 3 إن عدد تايا حركة يوابة السماء » أيس كبير! 
بالمقارنة مع عدد ضحايا -حركة دينية مماثلة ارتكبوا عملية الانتحار الجماعى فى ضاحية مذاينةه 
ة جوتساون 54 فى غيانأ عام ار “بش ١‏ © . 

يتعرف المجتمع الأمريكى والمجتعات العالمية الأخرى على الحركات الاأصولية الدينية ٠‏ 
هذه من خلال جرائم الانتحار الجماعى »أو القتل الجماعى . ولكن هذه المجتمعات نادرأ مأ تردد 
أمام الدور الذى تقوم يه إلخركات الأصولية خارج الولايات المتسحدة وللاسيما فى الشرق الأوسط . 


. 5982 / * للأاسداذ / محمد الماأك ءة صيحيغة !له اع بأ ض كش /ى‎ )١( 
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فى عام 65 م ترجمت كتابا عن الإنجليزية للكاتبة الأمريكية : غريس هالسل 1 : 
عتوانه : ؛ التبوءة والسباسة 4 . 

كانت « هالسل »© تكتب الخطاب السياسي الملرئيس الأعريعى الاسبق ١‏ لتدون 
جونسون * : وهى من عائلة إنجيلية عريقة . 

أكدت ١‏ هالسل © في كتابها الموئق : أن ثمة حركة دينية كبيرة واسعة النفوذ فى 
الأوساط السياسية والاعلاعية وأثالية الأمريكية تعرف بأسم 3 الكتيسة التدييرية 8# 4 وأن هده 
الخركة م يتأويلات لنتوراة 3 تقسع سيتاريو لتهاية العالم . 

يقول هذ! اللسيتاريو : 


إنه لا بذ من العودة الثانية للمسيح ء وأن لهذء العودة شروطا يجب توافرها + أولها : 
قيأم دولة صهيوث »+ مما يعنى عودة اليهود إلى الأرض الأقدسة ٠‏ رمن ثم تعرضهم لعدوان 
من أعناء الله أى من المسلمين ‏ ممأ يسبب فى وقوع أكبر حرب فى تاريخ الإنسانية على 
الإطلاق » فى سهل « مجيدو ؛ الذى يمتد من القدس حتى عكا . 

ويرمز إلى هذه المعركة بأسم 3[ هرعبجيدون 4 التى ورد ذكرها فى التواوآاة » ويقول 
السيناريو : 

إنه بعد أن يفنى البشر والدجر +١‏ ترتقع قلة من المؤمنين بالعودة الثائية للمسيح » منهم 
5 يهوديا إلى السمأمء ٠»‏ حيث ينتظرهم المسيحح ليعود بهم إلى الأرض + ويحكمهأ مدة 
الف عام بالعدل والقسطاس ٠‏ جحي أجل محقيق هذه النبوءة دعم عدّه اطبركة الأصولية 
إسرائيل ع لتمكيئهاً عن استيعاب أكبر عهدد من أليهرد 4 ولأاعادة بداء هيكل سليماث على 
أنقأاضص المسيعد الاقصى 3 ولتعميق العداء مم لغرب والمسلمين ع ما يقرع موقيف معركة 
٠‏ هرمجيدون ؛ أملا في اكتمال عناصر العودة الثائية للمسيح . 

تدير هذه الخركة عدة مصطات إذاعية وتليفزيوئية كبيرة فى الولايات المحدة »+ من بينها 
تَلْيغر يون الشرق الأوسط الذى ييث من المنطقة المحتلة فى «حنوب البئان + كما تستقطب 
شخصيات أمريكية 4 من أبررها الرئيس الأسبق 7 رونألك ريحان » . 

ولعل أنعطر مأ ورد فى كتاب السيدة « هالسل ؛ أنه فى كل مرة كان مجلس الأمن 
القومى الأمريكى يعقد اجتماعا لبحف أرمة الشرق الأوسط ٠‏ كان ممثل من هذه الخركة 
الدينية يحضر الاجتماع للمشاركة فى صياطة القرار: بحيث يأتى متوافقا مع النبوءات الدينية. 

وكم من مرة أعرب فيها الرئيس * ريجان 4 عن ثمنياته فى أن يكرمه الله ليضغط على 
الزر البووى تحقيقًا المشيثة الله بنشوب ؟ هرمجيدون »4 » ومن ثم بعودة الأسيح . 

أفراد حركة « بواية السماء 4 لا يختلفون فى إيمانهم كثيرا عن الرئيس ريجأن » كاتوا 

0 


يتتظرون طائرا متخفيا وراء المذئب « هيل بوب 4 لينقلهم إلى السماء » حيث يتتظرهم 
المسبح ليعود بهم ثانية إلى الأرض بعد تدميرها فى معركة « هرمجيدون © على النحو الذى 
برز فى الشريط المسجل لرئيس الحركة على الإنترنت . 

إنهم أصل الأصولية . أ عها. 

وأقول : إن اليهود هم شياطين الإنس » وهم أكثر شرا من إبليس . وهم الذين يسعون 
إلى تدمير العالم » وما الانتحار والقتل الجماعى لشباب العالم . إلا صورة مصغرة لمأ يضمره 
اليهود لبتى الأنسان . ولنا هنا تثبيهان : 

الأول : 

إن الانتحار جريجة بكل المقاييس الراشدة ٠‏ وليس من ححق الإنسان أن يتثمنى الموت 
مهما اشتدت حوله الأمور ء فإن الأمل فى الله أكبر . 

وفى صححيح الحدديث أن الرسول 5 قال : ؛ لا يتمنين احدكم الموت لضر أصابه ء فإن 
كان لابد فاعلا فليقل : اللهم أحيتى ما كانت الحياة خيرا لى » وتوفنى إن كانت الوفاة خيرا 
لى 4 . 

وإِذا كان مجرد تمنى الموت خحطيئة فى نظر الإسلام قما بالك يمن يقدم على الانتحار ؟!] 

إن الإنسان لا يملك نفسهء فالاتفس كلها لله » وقتل النفس كقتل الغير سواء بسواء؛ 
وفى صححيح الحديث يقول الرسول و : « من تردى من جبل فقتل نفسه فهو فى تأر جهنم 
يتردى فيها خالد! مخلدا فيها أبدا » ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه فى يده يتحساه فى نأر 
جهن شا معن فيه أبس ومن فل نفسه بحديلة فحايداته فى هده يجما بها فى بعلنه فى 

والاتتحار يمختلف اخحتلاقا بينا عن طلب الشهادة » وحب القداء » والتضحية فى سبيل 
الحى وألقيم #التسرع الأرطان 3 والدفاغ عن الخرماتت . 

فإن الشهداء محل التكريم ال لهى والإنساني » ومقام الشيادة مقام عال فى الغردوس 
والمئان . 

قال تعالى : « إن الله اشترئ من المؤمبين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجن يقاتفون في سبل 
الله فيقتلو ويقتلون وعدا عليه حقًا في التوراة والإنميل والقرآن ومن أوقى بمهده من الله فاستنيروا 
كم الذي بعتم به ولك هو از لوم © 3 الثرية : ]111١‏ . 


لخ 


عندما عبد ينو إسرائيل العجل على عهد موسى طت ١‏ وقد نقل يعض المنشرين هذء 
الروايات وجعلوها تفسيرا لقوله تعالى : 8 وإذ قال مومئ لقومه يا قوم نكم ظلمدم أننسكم 
تامالعل فووا إلى مركم فاو أشكم دعم ير كم عند مركم فاب كم مو 
التواب الرحيم # [ البقرة : 54 ] . 

وزعموا أن القوم تطاعتوا بالخناجر والسيوف فى ظلمة شديدة »حتى لا يدرى القاتل من 
المقتول » وانجلى الموقفب عن سيعين لقف فحيل وكات ذلك توبة للحى وشهادة للمقتول 17 , 

ولحن التمحقيق أن إلك'ية الكريمة أبعد ما تكون عن معني الانتحار والقتل اللأتماعى لأمور 
متها : 

١لا‏ تكون التوبة إلى ألله انتحار! ؛ لان التوبة فيها معنى الإصلاح واستقامة التفس 
أن قتل الإنسان لنفسه لم يكن أمرا إلهيا ء ولم يقع فى بنى إسرائيل . وقال القرطبى : 

وأجمعوا على أنه لم يؤمر كل واحد من عبدة العجل بأن يقعل نفسه 257 . وقال الجمل 
فى حاشيته : 

فليس الراد به ظاهره من الامو بقتل الإنان لنفسه ؛ لأن هذا لم يقل به أحد + ولم 
يفعله أحد من بنى إسرائيل 47 . 
الله ويتردد فى قبوله العقل الراشدف + فقد جاءت الرسل جميعا بمسؤولية كل إتسان عن 
عمله؛ وأنه لا تتعدى العقوبة لغير الفاعل + وقد مسجل القرآن المجيد ذلك ٠‏ وأنه مدون فى 
شريعة إبراهيم وموسى فقال : ط أم لَم ينبأ بما في صحف موسئ . وإبراهيم الدي وين . ألا ترد 
وازرة وزر أخرئ . وأن أمس للإنسان إلا ما سعئ . ون سعيه سوف يرئ ‏ ثم يسيزاه الجزاء الأو 4 

[ التجم : 5 4١‏ ؟ 

 “‏ إن عدد القتلى الذى ذكرته الروايات وهو سبعون ألما أمر غريب » لا تساعد عليه 

والذين قدعوا مع يعقوب إلى ممر على عهد يوسفاء كأنوا سبعين نفسا فيبعد أن يتناسل 


هذا الفر القليل إلى هذا العدد الكبير . 


. 5# / ١ رااجم الرويات فى تغسير ابن كثير‎ )١( 
. 1١1 / ١ (؟) الجامم لأسكام القرآن لابى عبد الله محمد الأنصارى القرطبى‎ 
. 57 / ١ الفتوسات الإلهية بتوضيم تفسير الخلالين لسليمآن بن عمر العجيلى الشهير بالمل‎ )( 


مار 


١‏ وقد حقق العلامة ابن تخلدون هذه المسألة المتعلقة يعدد بنى إسرائيل حين خرجو! من 
مصر تحقيقا فريدآ » وأكد أنه لا يكفى فيها مجرد النقل غثا أو سمينا ء ما لم تعرض 
الروايات على أصولها » وتقس بأشباهها ٠‏ وتسير ممعيار الحكمة + ويوقف عنذها على 
طبائع الكائنات ء ويحكم فيها النظر والبصيرة » (41 . 

؟ ‏ الأقوال المعتمدة في تفسير الآبة الكريمة تدور حول ما يلى : 

أ ليقت البرىء منكم المذنب ء أى ليقتل الذين لم يعبدوا العجل العابدين للعجل 
عقوبة لهم وتكغيرا لتطاياهم » ويجب على المجرمين تسليم إنفسهم لتنفيذ حكم الله فيهم . 

وعبر بقوله : < فَافْلُوأ أنفسكم > 3 البقرة 4ه ]؟ لأن المؤعتين كنفس واحدة كقوله 
تعالى : # فُسلموا علَئ أنفسكم > 3 الور : 7١‏ : أى ليسلّم بعضكم على بعض . 

ب تذليل النفس بالطاعة وكفها عن الشهوة » وقد نقله القرطبى فى تفسيره وعلق 
عليه قائلا : والصحيح أنه قفل علي الحقيقة هنا (؟؟ , 

كما ثقله الألوسى فى تفسيره وعلق عليه قائلا : 

ولولا إن الروايات على خلاف ذلك لقلت به تفسيرا . 

ثم نقل عن قتادة أنه قرأ : « فأقيلوا ألفسكم ؛ والمعنى أن أنفسكم قد تورطت في 
عذاب الله تعالى بهذا الفعل العظيم الذى تعاطيتموه » وقد هلكت فأقيلوها بالتوبة » والتزام 
الطاعة » وأريلوا أثار تلك المعاصى بإظهار الطاعات 2199 . 


(4 مقدعمة أبن خلدون عى 4 ء» ط مكتية دار لباو جمكة المكرمة . 
(45 الجامم لأحخام القرآن ١‏ /ر 1١1‏ 4 ط مكتبة الرياضي الحديثة . 
روحس المعانى د / 735١‏ > ط دار إسحاء التراث أعربى - بيروت 1 


خض 


تغيير خلق الله 

أعلن إبليس اللعين منذ اللحظة الأولى لتمردء على الأمر الإلهى بالسسرد لآدم طيئاه أله 
سيسعى إلى تغيير تلق الله وقاله + 

ل ولأمرتهم فَلَيغيْرِفُ خلق الله > 1 الساء : 114 . 

وقد فسر العلماء هذا التهديد الشيطانى يأحد أمرين : 

١‏ -المراد تغيير الدين الصحيح » فالشيطان يسعى جاهذا إلى الانحراف بالإنسان عن 
الدين الحق »: ويرمىي به في متاهات الشلال العقدى + كما جاء فى الطنديث المتشق عليه : 
لاكثل عولود يولد على الفطرة فأبواء بهودانه أو بتصرانه أو يمحساته ... 6 . 

وكما فى الحديث القدسى : ١‏ قآل الله عز وجل : إنى عخلقت عبادى حتفاء فجاءتهم 
الشياطين فاجتالتهم عن ديئهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم » . 

ولهذا جاء الأمر الزلهي بالثميك بالدين اللمصسحيح والؤقامة عليه وعم التحورل عله : 
ال تعلى :ف اسك لس رت له ابي قن هالا تي شق لدب 
الدين القيم ولكن أكثر الئاس لا يعلمون > 3 الروم : 8. 

وقوله : ١‏ لا تبديل لخلّق الله # مير بمعنى التهى ؛ أى : لا تبدلو! دين الله : 

المراد بتغيير خلق الله ؛ النهى عن الوشم والوصل والثمهن وتفليج الأسنان » كما 
فى !ديت الصحيح ل لعن الله الواشمات والمستو شمات + والتامعبات والمتميبات 
والمتفلحات للحسئ المغيرات علق الله 4 . 

وفى روأية : ١‏ لعن الله الواصلة والمستوصلة 4 . 

وإنما كان الوشم ميجلبة للعنة آلله ؛ لأنه إستبقاء لنجاسة الدم على ظاهر الجخلد , 

وكان النمص والوصل بالتفلج 97 كذلك. لا فيه من الخنداع للخاطبه والإيقاع به حين 
يغلن أن المرأة هكعذا علقت ٠‏ قإذا بها تفتحل ذلك لتخدع به الرجال ء ففى الحديث المتفق 
عليه » عن إسماء نقتا أن امرآة سألت النبى 46 فقانلت : يارسول الله » إن ابنتى أصابتها 

7 
الخصبة فتمرق 57) شعرهاأ ) وإنى زوجتها افأصل فيه ؟ فقال : * لعن الله الواصلة 
() النمص ! إزالة شعر الحاجب ء والوصل . ريادة شعر الرأس طولا أو كثرة بشعر غيره + والتفذج : برد 


الأستآن وتحصيتها , 
(0) تحمرق : سقط . 


م 


والموصولة ؛ . 
ونحن نرى أ إزألة الشعر في -حد ذاته ليس تغيير! لخلق الله » فالملم يحلق رأسه 
كله أو يقصر شعره فى اللحج + وليس ذلك تغبير؟ لخلق آلله . 
ومن الغطرة التى تبهنا إليها رسول الله كك : حلق العانة ونتف الإبط ٠»‏ وتقليم 
الأظغار . ولا يعد ذلالك تغمير؟ لخلق إلله 1 
واليوم مع التقدم العلمى الرهيب ٠‏ أصببم منهوم تغيير خلق الله أكثر وضوحا فيك 
الأاججيية + والأرعحام الموجرة » وهندسة الوراثة . والاستنساحٌ صورة معاصرة لتفيير شيلق الله ؛ 
والتدخل الشيطانى فى مسيرة الإنسان ٠‏ وتدمير كل معانى القيم الأخلاقية التى قامت عليها 
البشرية » من الأسرة والابرة والأمومة والرحم . 
فمع بنك الأجتة يمكن للمرأة أن تحمل من رجل مات وأصبح عظاما نخرة ومع 
الأرسام المؤجرة يمكن للمرأة أن تلد غير ينيها ع وأن تحمل غير جنينها ومع ابييل سي 
الورائة(١21‏ تتدخل يد الإنسان لتصنيع البشر وفق مقاييس ومواصفات معينة . 
ومع الاستنساخ 259 يمكن التوالد بغير لقاء الرجل بالمرأة » ومن غير معاشرة جنسية » 
وبلا حاجة إلى عنى يمثنى . 
وهكذا يكون الشيطان قد وصل إلى أخر أمائيه واغلى أهداقه » وهو تدمير اللإنسان »: 
والقضاء على مقومات حياته الأساسية من الآسرة والزوجية والأبوة والأمومة والرحم . 
إن هذه الصور العلمية الرهيية تنا عليها ملاحظات : 


الأولى : 

إن هذه الصور ليست تمديأ لقدرة الئه تعائى ولا خروجا على سلطائه وقهرهء ولا خملقا 
من العدمءفإن النواة أو ألخلية أو المنى أو البويفة كلها من صنع الله الذى أتقن كل شىء . 

وإن النواة التى تحمل البرناميج الورائى الكامل للكائن الحى لم يخلقها بشر » ولا يدرى 
العلماء كيف صنعت . 

وإِن اينات بما نحمله من صقات لم يصنعها غير الله : 


, الهندسة الورائية : هى نقل جين من كائن إلى كائن أخر ليكسبه صفة جديدة لم تكن به من قبل‎ )١( 

(؟) الاستتسام : نوع النواة من نخحلية أى كاثن ووضعها فى بويفة منزوعة النواة فتتكون بذلك النلية اللنينية 
الأوليى من غير تكائر جنسى ومن غير التقاه الحيوان المنوى بالبويقية ٠‏ ثم تنقسمى إلشخقلية عذة القساعات حتى 
يتكون انين ء ثم يتطور فى مراحل هوه ااسنتلقة حتى تحين لحظة ايلاد . فاءلدلية آخية بها العديد من النواة 
التى تحمل البرنامج الورائى الكامل تلكائن الحى . 


وإن البويضة ألتى نزعوا نواتها عى من إبداع ألله وحده . 

وصدق الله حيث يقول : ا( يا أبها الئاس صرب مقل فَاسحمُوا لَه إن الذين تدعونا من دون 
الله أن يخْلقوا ذيابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الاب ينا لأ يستقدوة نه سمف الطاب 
والمطلوب . ما دروا الله ححق قدره إن الله لقوي عزيز > 1 الحج 7 0001 

فالإنسان إنما يستخدم سنة الله فى خلقه ويكتشف نواميسه الكونية + ويوفر جر! أو 
مناخحا ملائما لجريان السئة الإلهية » والله وحدء هو الذى يتولى التخليق والتطوير للئواة أو 
الحين أو البويضة أو آلخلية . 

ولا يدعى بشر أنه يفعل شيثأ بعد أن يغلق آنيوبة الاختبار ع أو بعد أن يضمم البويضة 
فى الرحم . 

ويبقى التحدى القرآني قائما : 

( أفرايتم ما تمدون . أأنعم تخلقونه أم نحن الْحَالقُونَ © 1 الواقعة : مه + 9ه ] . 

ولقد جرت سنة الله فى خلق الإنسان على ضروب أربعة هى : 

-خلق بلا أب ولا أم : مثل آدم . 

» مخلق يأب دون أم : مثل حواء . 

*# خلق يأم دون أب : مثل عيسى أبن مريم . 

# خلق بآب وأم معا : مثل ياقى اليشر . 

وعأ من مظهر من مظاهر القدرة الإلهية إلا ويمكن أن يكوت للإنسان فيه نصيب ٠+‏ بقئر 
ما يتلاءم مع الطاقة البشرية ولعل لفظ الخالقين » بصيغة الجمع يؤكد هذا المعنى فى 
قونه تعالى < فتبارك الله أحسن الْخَالقين #. 

وإذا كنا نحن البشر قد صنعنا الطائرات الأسرع من الصوثك ٠‏ والصواريخ عابرة 
القارات ؛ وسفن القضاء ؛ فإن ذلك لا يتعارفض مع معجزات الألبياء كتسشير الريح 
لسليمان عع والإسراء لسيدنا محمد 8# . فإن المسجزات أفعال إلهية نخارقة للأسباب » 
وما يغعله البشر قائم على أسباب وتحكمه نواميس + وله نظم يعلمها من يعلمها ويجهلها 
الملاحظة الثانية : 

إن العلم سلاح ذو حدين » والعاقل هو من يحسن استخدام الحد الناقع . 

وكم عانت البشرية وضيحت وخسرت فى سبيل إنتاج وتخزين السلاح اللروى »+ ثم 
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هى اليوم تدمره بنفسها + ويشوم مخترعوه بتفتيته » والتبخلص عنه . 

رلو كان هناك عقل شريف ء وتفكير سوى ؟؛ لانتفمت البشرية بالذرة والطاقة النووية 
فى الأغراضص السليمة وكفى . 

إن ثمن صاروخ واحد عابر للقارات يمكتنا أن : 

* نزرع به مائتى مليون شجرة . 

# ونروى به أثتين ونصف مليون فدان . 

# ونطعم خمسين مليون طفل جائع . 

# ونشترى ملبون طن من الأسمدة . 

* ونبنى لخمسة وستين آلف مركز للرعاية الصحية . 

*# ونبنى أربعين وثلائماثة آلف مدرسة ١9‏ . 
وإنتاج سا لات لجدجدة عل إلنيات ع فتزداد بالك الطاقةه الاقتصادية للبشرية وتتغلب على 
كثير من مشكلات الققر والقحط والخدب والتصحر , 

أما استخدام هذه البحوث لإنتاج سلالالت بشرية قفينقل الإنسان إلى مرتبة حيوانات 
التجارب » ويسليه إعز ما يملك من مشاعر وقيم ٠‏ ويجعله يعيش معيشة حيوان الغاب بلا 
أسرة تأويهف وبلا حب يؤلف بيته 0 رباد رحمة تجمعه بآشرين 3 ومن شير نسسب ولا ذرية . 

وقد حرص الاسلام منذ اللحظة الأولى على أن يكون العلم ياسم الله » ولخدمة 
الإنسان فقال الله تعالى : 8 أقْرأ باسم رَبك الذي خلق . خَلْقَ الإنسان من علق . اقرأ وربك 
الأكرم . الذي عَلْم بالْقلّم . عَلّم الإنسان ما لم يعلم > 1 العلن : ١‏ . 

وإن الانحرافات التى تحدث باسم العلم فى الس البشرى ٠‏ لن تختلف كثيرا عن 
الانبحرافات الاخخلاقية التى مارسها الإنسان ضد الفطرة ء فإذا كان الطغل قد يأتى إلى الحياة 
عن طر يق الزن مقالف؛ المنهجج الشرعي فى الزواج د فاده شرق بين ذلك وبين مجويءع الطفل 
باسم العلم مخائفا السنة السوية فى لقاء الرجل باطرأة . 

فكلاهما عدوان على الفطرة ؛ وتمرد على الدين » وإهدار لكرامة الإتسان . 
الملاحظلة الثالئة : 

إن التجارب على الإنسأن ليست مأمونة العواقب على قواه العقلية والإدراكية » فهؤلاء 
)١(‏ تقلا عن صحيفة الأهرام غى 1١١‏ / 11 / ١4ةا‏ م على لسان رئيسة ورراء الهدد يومثل * ألديرا غاندى ». 
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العابثون إنما يقفرن عند الخحائب المادى من البدن الإنسائى ء وينسون الخانب الروحي قيه . 

فالونسان ليس عمجموعة عناصر وتركييات عادية فقط ؛ ولكنه قبل ذلك وبعذة عمو راسم 
من أمر الله ا» عبر عنها القرآت المجسيد بالخلق الآخر فى قوله تعالى : # وَلَْقد -خلقنا 
الإنسان من سلالة من طين . ثم جعلناه نطفة في قرار مكين . ثم -نََفا النطفة علقة فخلفنا العلقة مضغة 
َسَلَْنا المُعمَة عظامًا فَكَسَوْنَا العظام لما كم أنشآناه حَلًَا تر ارك اله أَحْسَنْ الْخَالقينَ > 

] ١85-1١١ : المؤمئون‎ [ 

وعبرٌ عنها رسول الله يل بنفخ الروح فى قوله : : إن أحدكم يجمع خلقه فى بطن 
أمه أربعين يوما نطفة » ثم يكون مثل ذلك علقة » ثم يكون مثل ذلك مضغة . ثم يرسل إليه 
الملك فينف فيه الروح 4 . 

وما زالمته الروح سر! غامضا لم يكتشقه أحد . 

وإذ! كان هل لاع العايثون قل تيمو أ فى استنساح يعثشن الانعام ه كإن هذه السيوانأت ل 
عقل ولا ذؤكاء 3 ولا تعرفا ديتنأ وشعلعا ؛ وأليست مدنية بطيعها 3 ولا تتصور إلحيأة 
الاجتماعية . 

فهل سيكون الإنسان القادم من الهندسة الوراثية أو الاستنساخ يشرا سويا ء له فكر 
وعقل » أو سيكون مسخنا بشريا يستوى فيه مع القطعان الهائمة والأنعام السائمة ؟ ! 

وإذ؛! كانت المرأة الام بحسي عليها وعلى حثينها عن تاوف اللأدوية والعانا قير وإسجراع 
الأشعة؛: فكيف يكون مصير الكمل » وهو في مراحله كلها مبنى على معاندة الطبيعة ومنافرة 
الغطرة ؛ ويمتضع كل حظة لأشعة غير معهودة : وعقاقير غير هألوفة 5 وأساليب ملتوية؟ ! 

وفى خبر نشر أتعير؟ ء أن مستقبل الاستنساخ يواجه خطرا شديد! بسيب ولادة الأغنام 
المستشسيشة كبيرة الجم بشكل غير طبيعىي 0 ووفاة معظمها عند الولادة . 

وآقر « إيان ويلمات »© رئيس فريق الباحثين فى معهد ١‏ روزالين » الإسكتلئدى ؛ بأن 
مشكلة وللادة أغنام عماد قة شمر 2 على رهم سن محأو لانت حلها ع المأحبةه أن عن 
التعجارب الحديثة أنتجت مجموعة من الختراف يزيد وزلها مرتين على المعدل الطبيعى . 

الأمر الذى قد يؤدى إلى العودة إلى نقطة اليداية لإجراء الابحاث من جديد 217 1! 
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أصبح من هألوف السياسة الخارجية للدول الكبرى ٠‏ تصدير مأساتهم الأخلاقية 
وأشعلافهم المأساوية إلى العالم الإسلامى + فى محاولة مكشوفة لوإد مستقيل هذء الشعوب 
التى كانتت مستعسمرات ثم حصلت على استقلالها ؛» فأرادوا الكيد لهذه الشعوب ٠‏ حتى تظل 
تابعة لهم غ مستوردة متهم : عالة عليهم ٠»‏ أسواقا لمصنوعاتهم + موردآ خاماتهم : 

وتعلم الدول الكبرى علم البقين أن تلعالم الإسلامى حضارة صححت مسيرة التأريخ » 
وأ المسلمين يحملون آأمانة رسالة لتعاميت ؛ وللذا تبعى الدول الكبرى جأهدة لتحيلولة دوت 
تكن العائم الإأسلامي من دوره فى قيادة البيشرية 3 وتعمل سحشيةا لوإد الصحوة الإسلامية 3 
وتتبنيى خطعذا للقضاء على كل معلم إسلامى . 

وتعقد الم ترات هنأ وهتاك حصت أسماء متعندة وشعارات شتى مثل مؤشرات الوار بين 
إلاديان م ومكافيحة الإرهاب » والسكان ؛ والمرآة 0 والشنعية ِ وحقرقي النساتن 2-7 إلخ . 

فكلها تبتغى هدقا واسسدا هو طمس الهوية الذانية للأمة الإسلامية » ومصو أثار العقيدة 
الإسلامية » وزلزلة نوابت الأخلاق والقيم بين المسلمين . 

ومن غرائب الطبيعة أن الولايات المتحدة الأمريكية انسحبت من هيئة اليونسكو ؛ لقيام 
هله الهيثة بإحياء انتراث لدول العالم اثالث » وهو تراث إسلامىي في أغليه 1! 

ورفضت ألولايات المتحدة دفع حصتها فى ميزائية الأعم المسحدة لستوات عدة ء خخلال 
الاستجاية الكأملة لصوت الولايات المتحدة » ثم تأتى الولايات المتحدة فى عؤتمر السكان 
برأ مح تنقليم الاسرة عام 5 ! ع فقط 4 وتشعهد مع الذون التستاعمة الكبرى لتقديم -خمسة 
مليارات وتنصسف ملأيسار درلار على مسدىي ست سئوات لحتى بذاية القرن أاللحادى 
والعشرين أ 

إن الهدف واضم .. !] 

إنهم فى العالم الغربى أصيبرا بالعقم . وانصرف النأسن عتدهم عن الأسرة ء رغيوا 
0 الأمومة . وعاشوا؛ عيشة الغاس .. والامة الإسلامية أمة ولود تحرف قدسية الأسرة » 
وكراعة الأو لاد ّ و تمتضن أطفالهاً بحسب وحنأن : 


55 


لقد قامت سياسة الدول الكبرى على اتهاهين : 

١‏ العمل على تشجيع النمو الكائى داخخل المجتمعات الغربية » سوام بالطرق 
المشروعة أو غير المشروعة ومضاعفة المح والحوافز والمغريات أزيد من الإنهاب » حتى إن 
الأم المثالية فى أوربا هى التى تيجب أكبر عدد من الأولاد . 

؟ - العمل على تشجيع تنظيم الأسرة فى دول العالم النامى » أو الإسلامى بكافة 
الوسائل » والحد من الإنجاب رغبة ورهبة . 

تقد العقد فى القاهعرة المؤتمر الدولى الثالث للسكان والتدمية في ألخامس من شهر 
سيتهير ميئة 1955 . 

وخرجت علينا صحيفة الأهرام فى صبيحة اليوم التالى لافتتاح المؤتمر بعنوانها الرئيسى 
مكتوبا باللون الاحمر ‏ على غير عادتها .. يقول : العالم يصنع مستقبلا أفضل للبشرية فى 
القاهرة ٠‏ وكان هذ! العنوان بغير مدلول ولامضمون » فلن تعرف البشرية مستقيلا أفضل فى 
إطار سياسة تنظيم الأسرة بالمفهوم الغربى . 

وبعد ذلك؛ بعام انعقد عؤثمر للمرأة فى بكين ( سبتمبر سئة 149446 م ) + ركان أعتداد 
للسياسة الخرقاء للدول الكبرى التى تحاول فرض هيمنتها الفكرية والعسكرية على العالم . 

وقد كان للأزهر الشريف فى عهد إمامه الراحل فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الق» 
موقف فى غاية القوة والحكمة والعزة ء وتبعته الهيئات الإسلامية العالمية فى رأى جماعى 
يحدد الحق والباطل » ويميز الخبيث من الطيب + ويمحق دصوة الشيطان . 

ونسوق هنا : 

#* بيان مجمع البحوث الإسلامية حول مؤقمر السكأن سئة 189454 . 

# بيآن جبهة علماء الأزهر حول مؤثمر السكان سنة 15484 , 

# بيان الأزهر الشريف حول موّثمر المرآة فى بكين سنة ©1846 . 

# بيان هيئة كبار العلماء فى السعودية حول مؤثمر السكان سنة 1454 . 

* بيأن المجلس التأسيسى لرابطة العالم الإسلامى حول مؤثمر السكان . 


ان 


بيآن 


مجمع البحوث الإسلامية 
بشأن المؤتمر الدولى للسكان والتنمية 


المؤتمر يستهدف فى أكثر من مادة : 

* تبنى نقيض ما شرع الإسلام لمقومات الآسرة الأساسية . 

# وححماية العلاقات الحنسية الشاذة بين الجنس الواسحد ‏ أو الحجنسين المختلفين دون علاقة 

شرعية . 

* وهدم قيم الأديان السماوية لإشاعة الفاحشة والأمراض الخبينة , 

توشك الأمم المتحدة أن تحعقد فى القاهرة خلال شهر سيتمبر المقبل 19944 م 2 مؤتمرها 
الدولى للسكان والتنمية ؛لتناقش فيه مشروع برنامج عمل أعد من قبل :تتاول فى شئ مله : 

بعض أحكام الأسرة . 

والعلاقات الخنسية بين الأزواج أو غيرعم . 

ومدى الحق فى الإجهاض . 

وحق المراعقين فى النشاط اللنسى . 

والمطلع على هذا المشروع يرى أن مأ رثشعر به من لعبيرات فضفاضة ؛» وميارات مطلقة ع 
ومصطلحات مبتدعة ٠.‏ يوحى بأنه يرمى [لى تبتى تقيض مآ وضعه اللإسلام من مقوماات 
أمساسية لاأاسرة 8 لريسسهسم بالإجهاض فى غير الخحالاات التى امساح فيهأ الشريعة الإسلامية 
بذنك ٠.‏ ويهدف إلى ححماية العلاقات الليسية التى تكثور بين السي الواحد أو الخنسين 
المختلفين عن غير طريق الزواج الشرعى ٠‏ يما يهدم القيم ألتى تخرص عليها الأديانت السماوية 
جمعاء ٠‏ ويؤدى إلى أن تشيع الفاحشة 2 وتتفشى الأمراض الوبيلة التى تنتقل عن طريق 
الاتصال الجتشى . 

ومجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريفب ٠»‏ اتطلاقا من محمله تبعة الدعرة إلى سبيل 
الله باأكمة والموعظة الشلسنة 4 رمن دواقع مسؤوليته عن بيأن الرأى فيما يحدث من 
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الموافق 5 من أغصسطى منة ١444‏ م للنظر فى مشروع برنامج العمل المشار إليه ٠‏ ولص 
إلى تأكيد التقائق التألية : 


أولا : فيما يتصل بالأسرة : 

إن الإسلام ليجعل عن الآسرة مصدر السكيئة والمودة والرحمة 217 » ويسوى فيها بين 
الرأة والرجل لتساويهما فى الإنسانية (5) . ويعطى لكل منهما الحق فى إنشاء الزواج 
واستمراره ماوسعهما أن يقيما حدود الله 257 , مع أمرهما بالصبر على ماقد يكرهون فيه 
عسى أن يكرهوا شيثا ويسجعل الله فيه يرا كثير! (41 » ويطالب بتتشئة الناشئة فى الاسرة 
على الإيمان بالله والثقة فى حكمته وحكمه ؛ ليكون ذلك الريمان هو سياس الأمن والامان 
لكل فرد فى خعطواته من طفولته إلى شييخوخته (9؟ : ويجعل الرجل قواما على الأسرة 
ببحكم مسؤوليته عنها » وتحمله عبه الوفاء بمتطلياتها 279 ء وحماية النشم » وحملهم على 
الصلاة (9؟ ؛ حتى تنهاهم صلاتهم عن الفحشاء والمتكر فلا تنحرف بهم الطريق إلى 
الهاوية بسبب قلة خصرتهم مع كثرة الإغراءات حولهم » وتوهج الغرائز فيهم . 

ولا ريب أن هذه المقومات تتثاقى مع التشكيك فى اعتبار الآأسرة هى الوحمدة الاساسية 
للمجتمع كما جاء فى المبدأ رقم ١٠١‏ عن المشروع + كما تتنافى مع مطالبة الوالدين بالتغاضى 
عن النشاط الجنسى للمر!هقين على غير طريق الزواج » مع الرضاء عن هذا النشاط واعتباره 
سرا لا يحق لأى منهم التدخعل قيه» بما يمل على إغراء المراهقين بالاندقاع وراء غرائزهم ؛ 
ويعرضهم بالتالى للأمراض الفتاكة التى تتتقل عن طريق الاتصال النسى (44 . 
ثانيأ : فيمأ يتصل بالعلاقات !اأحسنسية : 

لايقر الإسلام أى علاقة جنسية بغير طريق الزواج الشرعى + الذى يقوم بين الرجل 
والمرأة . بشروط وأوضاع لا يؤتى الماره دونها » وبضم أغلظ العقويات على الزنا واللواط . 
ولو تم بالرضا مسن الرشيدين » ومنع المقدمات التى تقضى إليهما كالخلوة والاختلاط 
الفاجر ٠‏ بل إنه ليآمر كلا من الذكر والأنثى بغض بصره حتى لا ينساق إلى طريق الغواية 


. من سورة الروم‎ 7١ انظر : الآية رقم‎ )١( 

(5) انظر : الآية رقم ١لا‏ من سورة التوبة » والآيات إرقام © 20 من سورة الننجم . 

0 انظر : الآية رقي 774 من سورة البقرة . (2) انظر : الآية رفم ١8‏ هن سورة النساه . 

(5) انظطر : توصيات المؤثمر الثامن لمجمع البحوث الإسلامية . 

(") انظر : الآية رقم 74 من سورة الناء . 

(/) انظر : الأآية رقم ١77‏ من سورة عله + والآية رقم 79 من سورة العذكبوت . 

(4) انظر : على سبيل الثال المادة السايعة من مشروع برئاميح عمل ا موثمر فى كقراته الثانية والثالثة ٠‏ والثائثة 
والاربعين واللنامسة والأريعين . 
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والضلال )١(‏ ؛وما ذلك كله إلا لآن الإسلام يحرص - كما حرصت سائر الأديان السماوية .- 
على استقرار المجتمع على الطريق القويم الذى يكفل له القوة والمتعة صحيا ونفسيا 
واجتماعيا . 

ومن ثم فإن ما يناقضص الإسلام أن يسمح باشكال اقتران أخرى غير الزواج » كما 
تشير إلى ذلك الفقرة الخامسة من المادة الخامسة عن المشروع ء أو يتمتع الأقراد غير 
المتزوجين بحيأة جنسية مرضيةء»كمأ تشير إلى ذلك المادة السابعة فى ققرتها الأولى والثانية ١‏ 
أو أن تكون نخعدمات الرعاية التناسلية والجنسية .. بما فى ذلك من تنظيم الأسرة ‏ في متتاول 
الجميع ٠‏ دون اشتراط الزواج » كما توسسى بذلك المادة الابعة فى فقراتها الثالثة والرابعة 
والسادسة والثامئة . 


ثالثا : فيما يتصل بالاجهاض : 

إن مجمع البحوث الإسلامية بالأرهر الشريفب قد انتهى إلى أن الحمل محرم إسقاطه 
مطلقأ . ( ولو تتججم اجنين عن زلى أو اغتصاب © ؛ إلا إذ! كان هناك سبب طبى يقتضى 
المحافظة على حياة الام ؟ لأنها أصل وحياتها متحققة ء وقد اإستقرت حياتها » ولها حظط 
مستقل فى الحياة ٠‏ كما أن لها وعليها سقوقا ؛ قلا يضحى بالأم فى سبيل جنين لم تسعقل 
حياته بعد » بل هو فى الجملة كعضو من أعضائها (5) ء ومن ثم فإن إباحة الإجهاض. فى 
غير الخالة الموضحة آنْما 5 يتناقض مع حكم الإسلام ل ولو كان تحت عسمى تنظيم الأسرة 
أو صسة الإنجاب أو الصحة الجنسية 20 , 

وميجمم اليحوث الإسلاعية !ذا كان قد خص بالذكر مايتصل بالمسائل الشلكت السابقة 3 
العبارات التى توحى بأمور غير مقيولة » من أمثلة المساواة بين الذكر والأنثي فى حقوق 
الميراث الذدى تشير إليه الفقرة السابعة عشرة من المادة الرابعة ٠‏ وإلزام الحكومات والمنظمات 
غير الحكومية برفم الحد الادنى لسن الزواج مع إتاحة بدائل تغتنى عن الزواج المبكر » كما 
جاء فى الفقرة الثانية والعشرين من المادة الرابعة بما قد يفهم على أنه دعرة إلى تسهيل 
الذعارة , 

ومن ثم فإن المجمع ليدعو الدول المؤتمرة إلى تعديل صياغة المشروع وضبط عباراته 


(41 انظر : الآيثين 303 "١‏ عن سورة الثور 8 

() انظر : قرار مجمسع البعحوث الإسلامية الصادر فى جلسته رقم (/9) دورة ( ١‏ 1) المنعقدة بتاريخ ١9‏ شوال 
4 هه الموافق "١‏ مارس 1994 م . 

(* انظر : على سميل الأثال ما نشير إليه المادة السابعة فى فقراتها الثالئة والرابعة والسادسة والثاسة . 
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حتى لا تشتمل - ولو فى مفهومها ‏ على ما يخالف ما أمرت به الشريعة الإسلامية - 

وحرصيت عبليه سائر الشرائسم السماوية . وثيتتا فى قيم الأمم الإسلامية على مختلف 

العمصور . ويلفت النظر يشكل اص إلى مأحو نه المادة السابعة بققراتها المتعددة : وما 

انساب منها إلى سائر أجزاء المشروع من عبارات واصطلاحات تتستلزم التغيير ضبطا للصياغة 

وإحكاما لها . ويؤكد الممجمع فى هذا الشأن أنه يرقفض كل ما يخالف الشريعة الوإسلامية 
ويوصى بالتحفظ عليه حتى لا تلْزم الآمة الإسلامية بشىء منه . 

شيخ الجامع الازهر الشريف 

رئيس مبجمع البيحوث الإسلامية 

مجاد لمق على جاد اق 


بيان 
من جبهة علماء الأزهر بشأن 
برنامج عمل مؤتمر السكان والتنمية الذى يعقد بالقاهرة 

امد لله والصلاة والسلام على رسول إلنه واله و يتيك ومن ثبع هذآه 5 

أطلعت جبهة علماء الأزهر على البيآن الذى أصدره ‏ مجمع البحوث الإسلامية بالأزعر 
الشريفب © فى شأن برنامج عمل مؤثمر السكان والتنمية الذى يعقد بالقاهرة فى امدة من © - 
١‏ مسي مي 4 +4 وعئي البيانات الأخرى لبعضس هيئات الأزهر ع وعلى برنامج عمل 
المؤثمر ( فى نسكته باللغة العربية © . 

والجبهة أداء منهاأ لوإجب الأمانة الديئة والعلمية 4 واتطلذقا 0 واحاتها التى ليس 
عليها لاشحة تأسيسها ملل إنشاتها فى سنة 1555 + والتى منها العمل على إعزار الإسلام 
والسلمين ء وتوجيه القوالين فى مصر الوجهة الإسلامية التى تتفق مغر * الإسلام ؟ ديتهاأ 
الرسمى + ونشر الثقافة الإسلامية بكل الطرق المشروعة - تصدر هذ! البيان بلاغاً منها لكل 
' لسلمين والمتديتين : 

إن برنامج عمل المؤتمر فى بعض بنوده يمثل تهديد! لمقومات الأمة الإسلامية وقيمها 
الاصلية الراسخة » مما يعنى التدرج إلى طمس الهرية الذاتية لكل المجتمعات النامية بما فيها 
المجتمعات الإسلامية . 

وقد رأت الحجبهة أن تسائد وتؤكد ما صدر عن عجمع البحوث الإسلامية وبعضص عيثاته 
من بيأنات ومتاشدانت . 

وفى ألوقت نفسه تعتز الجبهة بما صدر عن السيد رئيس الجمهورية من تصريح يؤكد بما 
لا يدع مجالاً لتلشك أن مصر لا يمكن أن توافق على مأ يخالف الشرائع السماوية 3 وهفً! 
التصريح معدود فى حسئات سيادته إن شاء إلله . 

وتطر.م الخبهة عدداً من الأمور والمسائل التى تناولها برنامج المؤتمر : 

أولاً : أشار البرنامج إلى الربط بين الزيادة السكانية والفقر على أنه نتيجة حتمية 
لهأء وفهى مواجهة ذلك تيرر جبهة علماء الأزهر ما قررته العقيدة الأسلامية من أن الله - مز 
وجل - قدرٌ الافوات وضمن الآررنق لكل ما يدب في الأرضصس ٠‏ ولكن واقم ما تعانيه البشرية 
ألآن عن قر و-جرممان مرده الأساسى إلي ظلم الإنساإن لأشي.ه الونسان واستغلاله إياء . 
فضلاً عن الاستهلاك المفرط فى البلاد الغنية واستئرافها موارد البلاد النأمية . 
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ثانيا : حثم البرنامج ضرورة -حماية جميم أشكال الأسرة ٠١‏ ومنها الأسر ألتى تنش بين 
رجلين أو بين !مرآتين أو بين رجل وامرأة يدون رراج شرعي . 
رجبهة علماء الازهر تعلن أن الؤسللام لا يقر مقهوم الأاسرة إلا إذا نشاأت بين زوجين 
بعقذ شرعى يتوافر فيه التراضى وإقامة حدود إلله . 
تالكا : توجه البرنامج إلى رفع ولاية الآباء على أبنائهم ويناتهم من حيث الرقابة 
الأخلاقية ٠‏ والتربية السوية » وحجمأية المراحقين والمراعقات عند تعاطيهم الحنس ع 
والاحتفاظ بسلوكياتهم الشخصية فى سرية حن أبائهم + وتنبه انبهة إلى أن تعاليم الإسلام 
تيعل الرجل راعياً فى أهله وهو مسؤول عمن رعيته + وليس من الرعاية المسؤولة تركهم 
للشذوذ الحنسى . 
رابعاً : دعا اليرنامج إلى ضصرورة المساواة بين الذكر والانثى فى الميراث . وهذ! أمر ققد 
حسمه القرآن الكريم وحكم فيه حين قال : ط للذكر مكل حظ الأنشيين » 1 الناء : 111 ء ولا 
تنارل عن حم الله ومقادء - ليعللم القاصى والدانى . التزام الراجل بالتققة والقوامة : وهى 
قوامة مسؤولية وليست قوامة تسلط . 
خامياً : روج المشروع لما أسماه ( الإجهاضى الآمن ) من منطلق صحة التكائر ٠‏ وإننا 
نؤكد على حكم الإسلام فى تحريم الإجهاض »+ واعتباره عدواناً على نفس بشرية تقررت 
العقوية الشرعية على اكترافه . ما لم يكن لضضرورة معتبرة شرعاً لإنقاذ الأم الجامل من ضرر 
مسح يقرره الطييب: المعالج وليس أحد غيره , 
اساديا : دعا البرنامج إلى رفع الحد الادنى لسن الزواج ٠»‏ والإسلام من تعاليعه 
تشجيع الزواج المشروم عند قيام الغدرة والاستطاعة » وذلك من عتنطلق حرصه على قيام 
مجتمع العفة والطهارة + وتصفية ثغرات الفساد والشدوذ الحنسى ع بحيث لا يوجد فى 
المجتمع المسلم عرب ولا عانس » وذلك فقلاً عن أن تأغير سن الزواج يؤدى إلى زيادة 
الأطفال اللقطامء . وانتشارا الاقترات غير المشروع الذى يؤدى إلى ضياع حقوق النساء 
والاطفال وتقاقم مشكلاتهم . 
وزن جبهة عتماء الأزهر وهى تضع هذه الحقائق نحت مم ألامة وبصرها - تأمل من 
ممثلى الدول الإسلامية الأعضاء فى هذ! المؤتمر ضرورة التصدى لكل ما ينتأهض ق, قيم أمتهأ 
الحضارية ٠‏ ويمس معتقداتها الدينية ٠‏ وتهيب بحكومة مصر ‏ بما لها من دور يادي أن 
تحشد إلى جائيها من يلأصرون الفضيلة ومجتمعاتها . 
والله ولى الترفيق 
رئيس اللمبهة 
الأستاذ الدكتور / محمد السعدىي فرهود 
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بيأن 
من مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف 
بمناسية أتعقناد المؤتمر الذدولى الرابع للمرأة فى بكين 
. جاد الحق على جاد الحق 
شيخ الأزهر ورئيس مجدمع البحوث الإسلامية 


تعقد الأمم المتسحدة في بكين خلال شهر سبتمبر » مؤتمرها الدولى الرابع المعتى بالمرأة 
بهدف إمام الموافقة على برنامج عمل أعد من قبل ؟ لتلتزم به الحكومات نفسها وقد ضيقت 
فى المساحات القابلة للمناقشة يدعوى أنه قد تم حسم تقاط قلاف فى اللجان التى أعدت 
هذا البرنامج وآخرها اللجنة التاسعة والثلاثون التى انعقدت فى نيويورك فى الفترة من ١5‏ 
شوال إلى 4 عن ذى القعدة ١4156‏ ه /م © هارس إلى 15 من أبريل ستة 44 ١‏ مجم ء 

ومؤثمر بكين .. هذا يعد حلقة من سلسلة -حلقات متصلة + ترمى إلى ابتداع نمط -جديد 
من ايأ يتعار ضص مع القيم الديثية > ويحطم إسأيو أسز الأسذلاقية والتشاليد الر إسححة دون 
الئفات إلى أن هذه القيم والحواجز والتقاليد هى التى حمت شعوباأ ودولا كثيرة من التردى 
في هوة الفساد الخنسى ؛ والسقوط فى ححومة الاضطراب النفسى.ء ومستنقم الانحلال الخلقى . 

وقد هدف واضعو البرناميجح من ورائه إلى تدارك ما فاتهم إقراره فى مؤثمر القاهرة 
للسكان والتئمية » السذى العقد خصلال القترة من 78 ربيع الأول إلى 7 ربيع الآخر 
06 هام 5 ١‏ من شهر سبتمبر 1445 م 2 ولذلك فإنهم ينون على القضايا التى 
لهم فيها المجتسم الدولى ء والتى كانت تدور فى شق منها حول مفهوم الآأسرة وينائها . 
وثربية النشء والعلاقات اللبنسية والإجهاض . 

وقد بلغت الحرأة بواضعى برنامج عمل مؤثر بكين ٠‏ أنهم لم يكتقوا بترديد قضاياهم 
الخاسرة ء بل تمادوا فى غيهم وزادوا من لجاجتهم ء موغلين فى اللعب بالالفاظ وفي تحريف 
الكلم عن معناه إلى المعنى الذى يتطلعون إليه» كاستخدام كلمة نرع ١‏ 6680858 » عشرات 
المرات بمعان محرفة ترمى إلى إلغاء الفوارق بين الذكورة والأئوثة » وممويل الإنسان إلى 
مس لا هو بالذكر ولا هو بالانثى » وذلك مع الإيهام ببراءة القصد وسلامة الهدف . 

وفى لضم سعيهم إلى تدمير الأسرة 2 لم يقئع وأاضعو البرنامج بالوقوف عند حد 
التشكيك فى اعتبار أنها الوحدة الأساسية للمجتمع » ومطالبة الوائدين بالتغاضى عن النشاط 
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الحنسى للمراهقين عن غير طريق الزوام واعتبار هذ! التشاط أمر! شخصيا لا يحق لأى منهما 
أن يتدخل فيه » ولكلهم نادوا فى جرأة فاحشة بآن مفهوم الأسرة بالمعنى الذى يقرره الدين 
ليس إلا عفهوما عقيما ؛ لأنه لا يتقيل العلاقات الخحنسية الخخحرة بين مختلف الأعمار ويشترط 
أن تكون بين ذكر وأنثى فقط ٠‏ وفى داتمل الإطار الشرعى ؛ ولانه لا ينسم الشواذ حقهم فى 
تكوين أسر من بينهم »؛ ويتمسك بالأدوار التمطية للآبوة والأمومة والزوجية معتبرين أنها 
سجرد أدوار اعتأدها الناأس فيما درجو! عليه ويجب استيعاد الالترام بها حتى يمكن إقامة 
مجتمع متحرر من القيود والروابط . 

بل إن واضعى هذا البرنامج ساروا فى غيهم إلى أبعد من ذلك ء فطالبوا بالتغيير 
الجذرى فى العلاقة بين الرجل والمرأة وتقسيم الوظاتف بيئهما بالسوية يما فى ذلك حق 
الرجال فى أجازة « والدية © كالئساء » والمسأواة بينئهما فى الميراث ع مع تغيير القأثون الذي 
يقفب دون ذلك أيأ كأن مصدره . 

ولاريب أن ما انحرف إليه واضعو البرنامج يناقض اما ها يفرضه الإسلام ويحرصن 
عليه » من جعل الاسرة هى مصدر السكينة والمودة والرحمة ١‏ وإعدادها لتكون موثلا حصينا 
وتخصبا لتتشنة الأجيال على الإعمان بالله ء والثقة فى حكمه وحكمته ء فى ظل رعاية الدين 
تحكمها قواعد حاسمة تهذب ما طبعت عليه النفس اليبشرية من غرائز » وترعي ما جبلت 
عليه من ميول غير مصطنعة أو وليدة ظروف طارئة » مع الحرص على أن تتبوآ المرأة مكاتهأ 
المرموق ٠‏ ويتحمل الرجل عبء القوامة بحكم مسؤوليته عن الأسرة وإفرادها ومتطلباتها . 

إن الإسلام لا يعرف مأ يسمى بمشكلة المرأة فهى من إقرار .حضارة غريبة عله تقوم على 
الاستغلال والتفرقة ولا تتوافق مع ما يعلنه من تعلق الرجل والمرأة من نفس واآحدة مع 
المساواة ييتهما فى الحقوق والواجبأءت . 

أما فى مجال العلاقات الجنسية فإن واضعى البرنامس لم يقنعوا بإطلاق الخيرية المنسية 
بين المراعقين » ذكورا وإناثا ولكن نادوا فى ابتذال ممجوج بما مقتضاء أن يكون من حق المرأة 
والمراهقة أن تحدد الدور الذى تريد أن تتعامل على إساسه ؛ ذكرا أو أنثى أو دون ذلك ؛. 
وأن تمارس علاقتهاأ اخنسية مع من ثريد رعلا كان أو إمرأة ٠‏ وأت على الذول واللؤسسات,. 
أسمكومية أن تسمح بذلك فالدعارة ليست حمطأ إلا فى »حالة فرضها على المرأة . 

وبذلك: يكشف واضعو البرئاسج عن تناقضهم الفاضيح مع مأ جاءت به الأديان السماوية 
كلها ٠‏ بما فى ذلك الإسلام الذى لا يقر أى علاقة جنسية بغير طريق الزواج الشرعى بين 
رجل وامرآة + فهو يحرم الزنا واللواط والسحاق وما يشضى إليها من اختلاط قآجر . 
ويساوى بين الذكر والأنثى دون خلط بينهما أو افتئات على طبيعة كل منهما . 


على أن المتأمل فى البرنامج يدرك فيه اغتيالا أبشع الحقوق الشعوب ء ووصاية متبوذة 
على الدول وذلك يتمثل بشكل أوضح فيمأ يرأه وأضعوه من الخحد من اعبار إلدين عائقا 
فى سبيل المسأوأة التامة بين الرجل والمرأة » أو عقبة فى طريق تنفيذ أى شق فى برتامجهم 
المقيت وفيمأ يلزمون به الدول من تنظيم برامج تعليمية لحث الشاب على تحمل المسؤولية 
الجئسية وفقا لمفهومهم هم + وفيما يفرضونه من تخفيض النفقات العسكرية وتحويل المبالع 
التى تنفق على شراء السلاح إلى تنفيذ برنامجهم ؛ وفيما يكلفون به الدول من تقديم تقارير 
إلزامية دورية عن الأسلحة التى يحورونها سواء أكانت ذرية أو كيماوية أو ميكروبية ٠»‏ مع 
التهديد بقطع المعونات التى تقدمها الدول الغنية وتوجيههاأ إلى تنقيذ هذا البرنامج » وحث 
صتدوق النقد الدوى والبدك الدولى والعديد من المؤسسات المالية الأخرى على القيأم بدور 
فعال فى هذا الشأن » ومتح المنظمات غير الحكومية بما فى ذلك المنظمات النسائية وذات 
الميول الشاذة والمنظمات الدولية سلطات خطيرة في الرقابة » وفى مراجعة ما قد تيديه الدول 
من تحفظات على البرنامج تمهيدا لإلغائها أيا كان مصدرها . 

ومجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف أداء لواجبه قبل المسلمين فى مصر وفى 
العالم الإسلامى » ليعلن تمسكه بما فصله فى بيانه الذى أصدره بمناسبة مؤتمر القاهرة للسكان 
والتنمية » ويتحفظ ٠‏ وبطالب الدول والشعوب بإعلان التحفظ على ما ورد فى برنامج بكين 
نما يخالف الشريعة الإسلامية وسائر الآديان السماوية ٠‏ أو يتناقض مع القيم الاجتماعية 
والثقافية الراسخة + لاسيما مأ يتعلق يشكل ونظام الأسرة فى هذه الأديان . وإطلاق الخرية 
الجنسية على خخلاف ما تأمر به أو إباحة الإجهاص إلا فى حالة الحفاظ على حياة الأم . 

إن ممسجمع البحوث الإسلامية لينبه من جديد إلى خطورة الدعوة التى ينطوى عليها 
برنامج عمل بكين » ومناقضته للإسلام ولسائر الأديان السماوية وإلى استهدافه تحطيم القيم 
الدينية والاجتماعية والخلقية التى عصمت البلاد والعياد من أن تتردى فى حضيض الرذيلة 2 
أو تنتلوث بالأمراض الخنسية الخطيرة التى بررت فى هذا العصر » ويدعو المجتمع إلى التقاظ 
على مقتضى تعلق الله للإنسان ذكرا أو أنثى وإلى الإيمان بأن تحدى الاحكام التى أنزلها الله 
لتحكم العلاقات الإنسائية بالتحريض على هدم إلقيم يورث الفساد » وإن إشاعة الفاحشة لا 
يرجى من ورآئها تدمية فكرية أو ثقافية أو اقتصادية أو اجتماعية أو صصحية أو غيرها + وإنما 
توقع المجتمع الإنسانى عامة والإسلامى خاصة فى المحظورات ألتى حرمها الله فى القرآن 
وفيمأ جاء فى سنة رسول الله و . 

إن ممجمع البحوث الإسلامية ليطالب الدول الإسلامية والشعوب التى تبئغى الحياة 
النقية ع كمأ تبتفغى الفضل والفضيلة » بأن تستمر على الاحتفاظ ينقائها فى السلوك 
والأخلاق ٠‏ مع الحرص علي كل قضصيلة والبعد عن كل رذيلة . حفاظا على المجتمع 
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لإنسانى من السقوط فى الهاوية التى تفضى إليها تلك الفواحش ما لوس اح لي . 
وآن تقف بالمرصاد مد دعاوى التخريب والهدم الذى يسعىي إليه وامضعو برنامج بكين ع 
أن يحولوا بيتهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من كل : 

ومن شم فإن المجمع تيدعر الدول المؤتمرة فى بكين إلى ما سيق أن دعا إليه دول مؤمر 
القاهرة من تعديل صياقة مشريع البرنامج ال معروض فى المؤمر العالمى الرابع المعنى بالمرأة » 
والمظر عقده فى بكين خلال الشهر القادم وضبط عيارته حتى لا تمتد - ولو فى مغزاها .- 
إلى ما يشالف مأ أمرت به الشريعة الإسلامية » وحرصتبت عليه سائر الشرائع السماوية 
الأشرى اء وثبت فى كيم الأمم الإسلامية على مختلف العصور » ويؤكد المجمع فى هذا 
الشأآن آنه يرفض كل ما بخالم» الشربعة الإسلامية ويوصى بالتحفظ عليه سحتى لا تلزم الآمة 
الإسلامية بشيء منه . 


الله غالب على أمره ولَكن جر الأ لا يعلمون * [برسفا: 15١‏ 1. 


بيسأن 
لهيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية 
حول مؤثمر السكان 

أصدر مجلس هيكة كبار العلماء . فى شتام دورته الاستنائية التى عقدها فى مديئة 
الطائف فى الفترة من ١٠؟‏ / ” / ١516‏ ه للتظر فى برنامج عمل ال مؤتمر الدولى للسكان 
والتئمية ‏ القرار التالى نصه : | 

قرار رقم ١/4‏ / بتاريض 9 / 7 / 1416اها. 

الحمد لله وحلده والصيلاة والسللام على رسول الله وعلى أله وصعحيه ومن أهتددي 
يهدأه اع أما بعف . 

فإن مجلس هيثة كبار العلماء فى دورته الاسشائية الثامنة الملعقدة فى مدينة الطائففب فى 
الفترة من ٠١‏ / ” /م 148 هإلى “الا / ” / ١415‏ هاء نظر فى برنامج عمل الْمؤمر 
الدولى للسكان والتدمية المرقق بمذكرة الأماتة العامة للأمم المتحدة ٠‏ الذى سيعقد قي القاهرة 
تاريخ 74 / ”7 / ١516‏ سبتمير عام 14884 م + وأطلع على مأ صدر حول البرتامج من : 

. الأمانة العامة لرابطة العالم الإسلامى‎ ١ 

؟ ‏ الأمانة العامة لمنظمة اللؤتمر الإسلامى . 

مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة برئاسة سماحة شيخ الأزهر . 

4 المركز الدولى الإسلامى للدراسات والبحوث السكانئية بجامعة الأزهر . 

كما إطلع على الدراسة المقدمة من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية » والإفتاء فى المملكة 
العربية السعودية إلى المجلس » وبعد الدراسة وتبادل الآراء اتضمح للممجلس ما يلى : 

5س تبتى هلأ البرنامسص - في ظاهره المشكلة السكانية القادمة والتى سييها فى نظر 
معدّى البرامج ‏ تكاثر السكان لكثرة السل أمام قلة الموارد ء مما سيؤدى إلى مشكلة الفقر 
العأم حسب رعمهم . 

؟ - قدم لهيل! المؤتمر سور ده وثيقة ‏ كبرنامج عمل . حسبما وافقت عليه اللجنة 
تتكرن من ١5‏ فصلا فى ١١١‏ صفحة بصياغة تعتمد التصريح حيئأ ٠‏ والمفحوم والتلويح 


١ بوم‎ 


حينا أخراء يمأ يفضى إلى الإباحية . 

ركزت الوثيقة كعلاج لذلك على الدعوة إلى أمرين : 
الآولى : الدعوة إلى أحرية والماواة بين الرجل والمرأة » والقضاء التام على أى فوارق 
بينهما حتى فيما قررته الشرائع السماوية واقتضته الفطرة وحتمته طبيعة المرأة وتكوينها ء 
وعقدت الوئيقة أزتلكف خصلة كامة عو الفصل الرابع وعتوانه 00 المسأوأة فيال السشسين 
والإنصاف وتمكين المرأة ) . 

وفى مواممع أخرى من الوثيقة كمأ فى الفصل الثانى ‏ المبد! ثم ؟ ء واليدا / لاء 
والقصل الثالث م / خا م / زة 2 والقصل المادي عشر . الأهداف - أباح 4 والغصي 
القامس عشر المبد! / 8 , 

الغانى : الدعوة إلى فتم باب العلاقات الجنسية المحرمة شرعاً » واتخذت له من 
الوسائل الآتية : 

1 السماح بحرية اللمس وأنواع الاقذار الأخرى غير الزواج ٠‏ والدعوة إلى الوجراءات 
الكفيلة بذلك » فصل ” / لاءوقصل ه / © غ2 وفصل " / 1١‏ ء وقصل 5 / ١6‏ » 
وفصل لالم 1١‏ .)لا/ ؟. 

ب التتقير مر الزواج المسكر » ومعافية من يتزوج كبل السن القانونية ٠‏ وإتاحة بدائل 
تغتى عن الزواج المبكر من قبيل توفير فرص التعليم والعمل ٠‏ كما فى الفصل الرابع مبدأ 
؟؟9 والفصل السادس مبدآ /ا فقرة ( ج ) ومبد! / ١5‏ . 

جح ل العمل على تنشر وسائل منع الحمل والحد من خصوبة الرجال وممديد التسل 
بدعوى تنظيم الأسرة 3 والسماح باللأجهاضص المأمون وإنشاء مستششيات سماصة له » وحث 
الحكومات على ذلك وتكون التكاليف قليلة جدآ كما فى الفصل ” / ١7‏ ء والفصل 4 / ج 
لال والفصل “< / "١‏ ., 90 / لاا . والفصل  / 1١١‏ . والفصل ؟١‏ / ١ ١5‏ والفقصل 
ه6ا/ 15 . 

د - التركيز على التعليم المختلط بين الخنسين وتطويره ؟ لانه من أعظم أسباب إزالة 
السادس الهدف ( ج ) ه والفصل الخادى عشر الإجراء م , 

ه ‏ التركيز على تقديم الثقافة الجنسية للجتسين يسن عبكر سن الطفولة والمراهقة ٠‏ كما 
فى الفصل 4 / 75 ءوالفصل ١‏ / /ا/ ب 5.6 / 15 »والفصل لا / 5 : /0/ 5 . 

و تسحخير الإعلام لتحقيق هذه الأهداف كما فى الفصل ١١ / ١١‏ . 


5 نتيجة لهلء الدعوة للإباحية ولعلمهم المسبق با يترتب على الانفلات الجنسى ء 
ركزرت الوثيقة على الخدمات الصحية التناسلية والحنسية »وكيفية معالجحة ما يقع من الأمراضص 
الحتسية والحمل وبخاصة ( الإيدز ) . 

© إهمال التعاليم الدينية والقيم الإنسانية والاعتبارات الأخلاقية ٠ه‏ وعدم إقامة أى 
ورث لها . 

5 > إعلان الإباحية والمحادة لله ولرسوله وي ولدينه وشرعه » وسلب قواعة الإسلام 
على العباد » وسلب ولاية الآباء على الأبناء وقوامة الرجال على النساء ٠‏ وإلغاء ما دك 
عليه الشريعة الإسلامية من مقومات وضرابط وموانع فى وجه الإباحة والتحثل » وفوضى 
الأخلاق والتفسخ من الدين . 


منكرات وآثار سيئة : 

ومن خلال توافر هذه المعلوماته الموثقة من نصوص الوثيقة ومضاميئها ء» فإنها تؤدى 
إلى المتكرات والآثار السيئة التالية : 

-١‏ نشر الإباحية وتعقيم البشرية وتحويلها إلى قطعان بهيمية مسحوبة الهوية من 
الفضيلة والخلق والعفة والطهارة التى تؤكد عليها تعاليم الدين . 

'.. هتأك حرمات الشرع الإسلامى المطهر المعلومة منه بالضرورة ؛ وهى -حرمات إالدين 
والنفس والعرض والنسل ؛ فالإباحية هتك لبرمة الدين + والإجهاض بوصفه المذكور فى 
الوثيقة هتك الحرمة النفس وقتل للأبرياء» والعلاقات الجتسية من غير طريق الزواج الشرعى » 
هتك عكهرمة العرض والنسق . 

- جميع ذلك محمد المشاعر المسلمين ومصادرة لقيمهم ومثلهم الإسلامية , 

4 - وجميم ذلك أيضاً هجمة شرسة ومواجهة عنيفة للمجتمع الإسلامى ل لتحويل ما 
فيه من عفة وطهارة عرض. وحفظ نسل » إلى واقع المجتمعات المصابة بأمراضي الشذوذ 
الششسى والائفلات فى الاتحلاق ٠.‏ 

وعليه » فإن مجلس هيثة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية يقرر بالإجماع ما 
يلى : 

أولا : إن ما دعت إليه هذه الوثيقة من المبادئٌ والإجراءات والأهداقف الاباحية ؛ 
عمشالف لاوسللام ولجميع الشرائع إلتى جام بها الرسل عليهم الصلذة والسالام ه وللفطر 
السليمة والأخلاق القوعة وكفر وضلال . 

ثأنياً : لا يجور شرعآ للمسلمين حضور هذا المؤتمر اللى هذا من مضمون وثيقة عمله : 
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ويجب عليهم مقاطعته وعدم الاشتراك فيه 

ثالثاً : يجب على المسلمين سكومات وشعوياً وأفراداً وجماعات الوقوفف حسفا واحدة 
وجه أى دعوة للإياحية وفوضى الأخلاق ونشر الرؤيلة . 

رابعاً : يجب على كل من ولاه شيتاً من أمور المسلمين أن يتقى الله فى نفسه و 
رعيته » وأن يسوسهم بالشرع الإسلامي المطهر » وأن يسد عنهم أبواب الشر والفساد والفتتة 
وألا يكون سبباً فى جر شىء من ذلك عليهمء وأن يحكم شريعة الله فى جميع شؤرنهم 
ونذكر الجميع بقول الله سبحانه : ظ يريد الله سين لكُم ويهدِيكُم سنن اللدين من فلكم ويتو 
عليكم واللّه عليم حكيم 4 1 النساء : +7 ] . 

« رالله يريد آن يوب عَليكُم وَيرِيد الذين يعو الشهوات أن تميلوا ميلا عظيم 
[ الساء : لا ]اء ويقوله عز وجل : < أفحكم الجاهلية يفون ومن أحسن من الله حكما ل 
يوقدون > 1 المائدة : 5١‏ ] . والله المسؤول أن يوفق جميع المسلمين حكو مانت وشعوباً 11 
رضاء + وأن يصلم أحوالهم ؛ ويمنحهم الفقه فى الدين » ويعيذهم جميعاً من مشدةا 
الفتن ونزغات الشيطان » إنه على كل شىء قدير . وصلى الله وسلم على عبده ورسم 
نينا محمد وآله وأصحابه وإتباعهم بإحسان إلى يوم الدين . 


ميثة كبار العلماء : 
الرئيس .. عبد العزيز بن عيد ألله بن باز اء صالم بن محمد اللحيداتن ٠»‏ راشف 

صالح بن خخنين » محمد بن إبراهيم بن جبير ء عبن الله بن سليمان بن متيع ( لم يم 
لكونه حارج المملكة ) » عبد الله بن عبد الرحمن الغديان » د / صالح بن فوران الفوزاد 
محمد بن صالم العثيمين . عبد ألته بن عبد الرحمن اليسام ع حسن بن جعفر العتمير 
عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ » تأصر بن حمث الرأشد ٠‏ ممحصمد بسن 
الله السبيل » د / عيذ الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيش » محمد بن سليمان البدر » 
عبد الرحمن بن حهزة المرزوقي ء د / عبد الله بن عبد المحسن التركى + محمد بن زد 
سليمان ؛ 35 / بكر بن عبد الله آبو ريد » د / عيد الوهاب بن إبراهيم أبو سليمات 2 
يحضر لكونه خخارج المملكة ) . د / صائح بن عبد الرحمن الأطرم . 
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بيان 


من المجلس التأسيسى لرابطة العالم الإسلامى 

برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد ألله بن باز يحذر 

عقدت صباح يوم السبت /ا؟ ربيع الأول 418١اه‏ الموافق ” سبتمير 1994م جلسة 
طارثة للمسجلس التاسيسى لرابطة العالم الإسلامى بدعوة من سماحة الشيخ عبد العزيز بن 
عبد اللّه بن بار رئيس المجلس ٠‏ واللمفتى العام للمملكة » ورئيس هيثة كبار العلماء . 

فقد صئر عن المجلس التأسيسى لرابطة العالم الإسلامي أثر جلسته الطارثة إلتى عقدها 
مأيلى : 

الحمد لله رب العالمين » تنحمده ب سبحائه ‏ على نعمة الإسلام وشريعته السمحة التى 
فصلت للئاس مرازين اإلحق » وأوضحت لهم سيل الهدى ه وبيثت سدود الباطل ومزالقه ٠‏ 
والصلاة والسلام على عبدء ورسوله محمد الذى بلغ الرسالة وأدى الأمأنة ونتصعم إلآمة وكان 
رحمة بشيرً ونذيرا » فجزاه الله عن أمة الإسلام خير الجزاء وبعد : 

فقد عقد المجلس التأسيسى لرابطة العالم الإسلامى جلسته الطارئة السبت 9" / ” / 
6 ه بدعوة من سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن بأر رئيس الجلس »ء والمفتى 
العام للمملكة العربية السعوديةٌ ©» ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة اليحوث العلمية والإفتاء . 
وقد العقد الا-جتماح برئاسة سماحته وحضور معالى الأمين العام للرابطة وأصحاب المعالى 
والسماحة والفضيئة والعادة الأعضاء ؟ وذلك للتداول غيما تضمنه برنامجص عمل مؤعر 
السكان والتنمية الذى تعقده الأمم المدحدة فى القاهرة إبتداء من 84؟ / “ / 18448 ه الموافق 
ه/ 4/ 15954 م . وقد اطلع أعضاء المجلس على ما ورد فى برنامج عمل المؤثمر المقدم من 
الأمانة العامة للأمسم المنسحدة + وواجد أنه يهدف إلى دقم متلى العالم لإصدار قرارات تتعلق 
بحياة ال مجتمع والأسرة والافراد بما يتنافى مع الشريعة الإسلامية ؛ بل يتناقف مع مأ جاءت 
به الرسالات السماوية السابقة . وما تعارف عليه البشر من القيم الخلقية الفاضلة » فقد 
تضمن المشروع فى فصوله لاسيما الفصل السابم منه مجموعة من الأمور القطيرة التى 
حرمتها الشرائع السماوية مثل : 

. إباحة الاجهاض إباحة مطلقة‎ ١ 


. اعتار الجرية اللخنسية حًا من حقوق المراهقين والاطفال ووجوب حمايتها بالقوائين‎  " 
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ل منيح المراهقين الحق فى حياأة خخاصة لا تنتهك من أحد حتى من الوالدين . 
5 ع التأكيد على واجب التكرمات والمؤسسات العامة »ع حماية حقوق المراهقين 
والأطفال فى استخدام جميع الوسائل التى تعين على حرية الأتصال الى . 
© الدعوة إلى تأخعير الزواج ودعرة المدكومات والمؤسسات إلى عرقلته بكل الوسائل . 
5 قبول قيام علاقات بين الحسين بارج نطاق الرزوجية المشروعة ء وتسهيلها بوسائل 
الرعاية الطبية » ودعوة المجتمعات للتسامح معها . 
السوية بين الرجال والنساء فى الاسكام كلها . 
وقد اطلع المجلس التأسيسى على ما صدر حول البرنامج من : 
١‏ الأمانة العامة لرابطة العالم الإسلامى . 
7" الامانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامى . 
مججمع البحوث الإسلامية بالقاهرة برئاسة سماحة شيخ الأزهر . 
* ب المركز الدولى الإسلامى للدراسات واليحوث السكائية بجامعة الأزهر . 
© . قرار هيثة كبار العلماء فى المملكة العربية السعودية . 
وبلاحظ المجلس التأسيسى بمزيد الأسف رب الأمانة العامة للأمم المتحدة بنفسهأ في مثل 
هذه القهايا التى تخرج عن ميثاقها ومهمتها كمؤسسة ترعى السلم العالمى » وتمقق الامن 
لجميع الشعوب ٠‏ مما يزيد من أسباب القلق والتوتر فى العالم . كما يعرب المجلس عن 
بالغ قلقه للأساليب التى اتبعتها اتمرير هذه المخططات ومقاجأة العالم يها » ويدعو المجلس 
المسلمين لتحرى الدقة والحذر عند مناقشة أمثال هذه القضايا الخطيرة التى تمس الدين والعقيدة 
والأخلاق ؛. وأن يستفيدوا من العلماء والكبراء الملتزمين عد بلحثها . 
ويعرب المجلس عن مخاوفه من أن تصبح هذه الوثيقة ملزمة على الرغم من اعتراضات 
المعترضين + وأن تتخدم الأساليب والمتاورات المتتلفة لتحقيق هذه الغاية . إن البتود 
الختامية فى البرنامج تركز علي وجوب تقيد الحكومات والمؤسسات بها . ولقد أطلع الممجلس 
على بيانات معالى الامين العام ترابطة العالم الإسلامى وتداءاته لجميع الدول + لبن ما ورد 
فى مشروع المؤتمر مما يتناقى مع القيم الدينية ومبادئ الأخلاق التى فطر الله الناس عليها . 
واطلع المجلس كذلك عنى الاستتكارات التى صدرت عن هيثات إسلامية »؛ ححيث 
أعلنوا موقف الشريعة الإسلامية الغراء فى موضوع الإجهاض وقتل الاجنة وقضايا الانمتلاطء 
والعلاقات الجنسية ؛ وتحريم الاتصال الجتسى إلا عن طريق شرع آللّه المطهر » وعدم التسوية 
بين الرسجال والتساء . 
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وإن المجلس التأسيسى لرابطة العالم الإسلامى انطلاقًا من إيمانه بالنصوص القرآئية 
والأحاديث الثبوية »+ التى أكدت قنرة الخالق جل جلاله ؛: وحكمته فى ملق الكونٌ 
والإنسان ء وتقدير ررقه فى اللحياة » وتحديد منهجه فى إععممار الأرض » والرفادة من خيراتها 
وثرواتها ٠‏ ومراعأة العدل والإنصاف فيها حيث قال سبحانه : 8 وما من دابة في الأرض إلأٌ 
عَلَى الله ررقُها 4 1 هود ٠ )  :‏ وقال سبحاته : ا وما لقت الجن والإنس إلا ليعبدون . ما أريد 
منهم من رق وما أريد أن يطعمون . إن الله هو الاق ذُو الْقوَة اْمهين > 3 الذاريات : 5 مره ] ٠‏ 

ويرى الجلس على ضوء هذه التوجيهات الربانية : 

(؟) أن اخيرات النى أودعها الله فى باطن الأرض. ٠»‏ والتى لا تزال مكنونة في باطنها 
لم تصلها يد الإنسان ء كما أن الأراضى الواسعة الخصبة لم توجه اللجهود إلى الكثير منهاأ 
بعد ؛. كل ذلك مما يحض الإسلام على استشماره والاستفادة منه بالق والعدل والاعتدال 
ليفى بحاجة سكان المعمورة . 

( ب © أن الإسراف فى الكماليات وتبذير الأآموال فى المناسبات وغيرها قعصد التفاخر 
بالتكائر ٠‏ أمر منهى عنه فى الشريعة الإسلامية » وينبغى بذل ذلك لتوفير ألخحياة الكريمة لذوى 
الحاجة ؛ ليتسقق التكافل الإنسانى الذى يحث عليه الإسلام لقوله سبحانه : ا ها بتي آدم 
خدوا إينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا وله تسرفُوا نه لا يحب المسرفين © 1[ الأعراف: 5١‏ 4. 

( ج ) إن الله سبحانه وتعالى حرم العدوان والظلم وسفك الدماء بغير حق + وأمر 
بالالتزام بشريعته وإشاعة السلام العادل بين الناس + وأن الخروب إلتى قامت فى هذا العصر 
على غير أساس من الهدى قد أهدرت آلاقًا من المليارات التى كان يمكن أن تقام بها مشاريع 
إغاثية واستثمارية لصالم اليشرية » إلى جانب إهدار الدم الإنسانى الذى سفك بغير ححق . 

قال الله سبحاته وتعالى : ا يا أَيُهَا الدين آمنوا ادَخُلُوا في السأم كاقْة ولا ضبعوا خطُوات 
الشيطان إنَه لَكُمِ عذدو هيين ‏ ( البقرة : 7١8‏ 8 . 

وبعد مداوللات أعضاء الجلس حول ذلك تقرر ما يلى : 

١‏ يعلن المجلس التآسيسى لرابطة العالم الإسلامى من مهبط الوحى فى مكة المكرمة 
أن برنامج عمل مؤثر السكان والتدمية يتضمن مخالفات خطيرة لاحكام الشريعة الإسلامية 
من الضوابط والأخلاق ما يكفل صيائته ٠»‏ والحافظة عليه من الاتحلال والفقر . 

؟ ‏ إن القضايا التى تضمنها برنامح عمل المؤتمر ذات علاقة وثيقة بالقضايا الدينية ٠‏ 
ولا يجور للأمم المتحدة كهيثة دولية تتمثل فيها دول العالم أن تدخل فيها » كما لا يجور أن 
يفرض على الشعوب ما يخالفه شرع الله المطهر . 
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يطالب الميجلس الذول الإسلامية ببيآان مرقف الإسلام يي القضايأ المطروحة وذللك 
كما يلى : 

أ. بيان أن الاجهاض فى نظر الشريعة الإسلامية جريمة » وإأنها تمنعه منعا بأتا إلا فى 
حالة الخخنطر على حياة الام . 

مب بيأن أن الإؤسلام أهتم بالأسرة المستقرة المبئية على الرزواج الشرعي ؛ وجعل كاد 
من الزو جين سكعنا لل مر 3 وأوجت ستعها المودة وال سحمة ع لتكونت الأسرة المتراحمة عي 
الخلية الأولى فى يناء الممجتمع الزنسائي . 

عجى .. بيان عثاية الرسادام بتريبة النشء ء وجعل مهمة هذه التربية منوطة بألوالدين ثم 
بالدولة والمجتمع فى إطار التنسيق بين هذه الجهات فى ضوء مأ فصلته الشريعة الغراء . 

د بيان عنئأية الإسلام بأدب السلوك ونحماية المجتمع من الفواحش والانحرافات ٠‏ 
حتى يظل المجتمع نظيفاً طاهرا . 

ه ‏ استتكار مأ دصا إليه البرتامج من إطلاق السوية بين الرجال والنساء . 

وآخخجيرا 4 شان المجلس التأسيسى لرابطة العالم الرسلامى إذ يندذذث ويشجا بشدة كل هأ 
ورد فى برناميع عمل مؤقر السكان والتئمية من المتذكرات السابقة : يطالب الدول الإسلامية 
حكومات وشعوبا وكافة المتنظمات والهكات الإسلامية برضن م ورد فى حيل! اليرنامجم عن 
كل ما يخالفب شرع الله المطهر ٠‏ ويدعوها للتعاون بينها لوضع مشاريع بديلة لمعالجة مشاكل 
السكآن والتنمية ٠»‏ فى إطار من الشريعة الغراء والأخلاق الحميدة . 

وإذ يؤكد المجلس التزامه الكامل وتمسكه الشديد بهذه المبادئ والقيم والمثل التى شرعها 
الله + يساأل الله تبارك وتعالى أن يمجنب الامة الإسلامية الفتن ها ظهر منهأ ومأ يطن 1 وأت 
يوشىق ولاه أمرها لتمحكيم الشريعة ونام بها وأن يعيذ التميع عن مضلات الفتن 
وأسياب النقم : ع أنه ولي لي ذلاك والقادر عليه . وصلى ألنه وسلم وبارك على سيدك! محمد 
وعلى أله و تببوحية والمهتدين مهدإه أجمعين ' . وأخخر دعواتا أن الحمد لله رب العالمين . 

صدر ؟ بمكة المكرمة فى /ا؟ ربيع الأول عام 8 ١41١ه‏ الموافق ‏ سبتمير 995١م‏ . 
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صور معاصرة فى محتمعات المسلمين 
إن الصور الشيطانية فى المجتمعات الغربية بدأت تسرى فى ححياة المسلمين بلا 
أستحيأه . 


فاحتساء الخمور » وارتكاب الفواحش » وانتهاك الأعراض » صور متكررة يوميأ فى 
النوادى الليئية » وقاعات الرقص : وحفلات الموسيقى ء» وسهرات الفنادق . . فى كل مكان 
من أرض المسلمين . 

بل ويحميها القانون أحيانا » وتشرف عليها جهات رسمية . 

إن أجهزة الإعلام فى الدول الإسلامية تبث ما يتنافى مع الدين ويتناقض مع الخذلق ١‏ 
ويتنافى مع الشرف . 

وإن وزارات التعليم تحتضن فى بنائها التربوى معاهد للرقص والباليه + واللّسرم 
والتمثيل والختأء . 

وإن ما يسمى بوزارات الثقافة » تحمى الرذيلة » وتقنن الفاحشة ٠‏ وتقدم مواصفات 
الجريمة الاخخلاقية المسموح بها قانونا +» وذلك: حين تمدد مقاييس بدلة الرقص ٠»‏ وموقم 
الراقصة هن اللجمهور + وما يجوز كشغه من عورة المرأة » وما يشاهد, وما لا يشاهد من إفلام 
الننس والعئف .. . إلخ . 

وقاست أصوات أآثمة من فلول المأ ركسيين » ودسخلاء الفكر تنادى بتصطلحات مبهمة 
حول التنوير واللحضارة والرقى ٠‏ وتفسرها تفسير! غير أخلاقي ٠١‏ وتربطها بالصور الشيطانية 
فى أوربا وأمريكا » وتحاول أن تخدع الآمة فى عقيدتها وديئها . 

إن محور الفساد بأجمعه وأساس البلاء كله هو التحاكم إلى قوانين وضعية ؛ اخترعها 
المستبدون بذيلا عن الوسحتى المنل .. وتبنتها ألقوة الغاشمة . وحملو! إلأآمة عليها حيله 
جمسائدة اإلدول الصليبية والصهيونية الحاقدة . 

وما هكذا تكون محتمعات السلمين ١‏ 

قال تسالى : ط ألم ثر إِلَى الّذين يزعموث أَنْهم آمنوا بما أنزل إليلك وما أنزل من قَبْلك 
يريدود أن يتحاكموا إلى الطاعُوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلّهم ضلالاً بعيدا > 

[ التسالمء : ٠‏ 5ع 


وفي تفسير هذه إلآية يقول الإمام أبن كثير : 

« هذا إنكار من الله عز وجل على من يدعى الإيمان بما أنزل الله على رسوله وعلى 
الأنبياء الأقدمين » وهو مع ذلك يريد أن يتحاكم فى قصل النصومات إلى غير كتاب الله 
وسنة رسوله » كما ذكر فى سبب نزول هذه الآية : أنها فى جل من الأنصار ء ورجل من 
اليهود تخاصماأ ء» فجعل اليهردى يقول : بينى وبينك محمد . 

وماك يقول : بينى وبينك كعب بن الأشرفا . 

وقبل : نزلت فى جماعة من الدافقين + من أظهر الؤسللام 4 أرادو! أن يتحاكموأ إلى 
حكاء الاهلية . 

وقيل غير ذلك . 

والآية أعم من ذلك كله ٠»‏ فإنها ذامة لمن عذل عن الكتاب والسئة ء ومحاكموا إلى مأ 
سواهما من الباطل ء وهو المراد بالطاغوت هنا . . . » 217 . 

وأقول : إن مقتضى الإسلام أن يسلم المرء نفسه لله + وأن يتقبل بقيول حسن شرع 
الله » تحقيقا لقوله تعالى : 8 فلا وريّك لا يؤمدون حت يحكلموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا 
في أنفسهم حرجا مُمًا فضيت ويسلموا قسليما 4 3 الساء 84 ]. 

ولا يسحق لمسلم ولا يليق أن يتحاكم إلى قوانين تخالف شرع الله ؛ لأنها لن تكون إلا 
باطلا ء» ولن تكون إلا طغيانا كبيرا وفسادا عريضا ء فالله جل جلاله أعلم بمن خلق ١‏ وهو 
أرحم الرحمين . 

ولكن الشيطان يسعى جاهدا كى يتحرف الإنسان من الحق وينأى عن الهدى ١‏ ويعيشس 
حيرانًا » وينعابه القلق من كل جائب . 
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المببحث الرايع 
الجدل الشيطانى 


مغهوم الجدل الشيطانى 
المحادلة الشيطانية الأولى 
مقالات الكافرين 


مادج معأصرة 





مفهوم الحدل الشيطانى 

الجدل بين العقلاء يقوم على الحدجة » ويكون بالحسنى ٠‏ ويبتغى الوصول إلى الحق . 

وما لم يقم على الحجة فهو جدل باطل . 

وما لم يكن بالحسنى فهو عنف وقهر . 

ومالم يبتغ الحق فهو كبرياء وغرور . 

قال الله تعالى : < اهم إن سيل ويلك باْحكمة والماعظة الحسنة وَادلَهم بالبي هي سن 
إن ويك هو أَعَلّم بمن ضل عن سيله وهو أعلّم بالمهتدين > [ النسل: . 

واللدل الشيطانى هو -جدل يجمم السوءات كلها ء فهو جدل يتمسسك بالباطل ٠»‏ ويريد 
أن يسود بالقهر . 
والدل الشيطانى نوعان: 

الأول : 

جدل يقم من المقلمدين والاتباع ٠‏ وإليه الإشارة بقوله تعالى : ه ومن الئاس من يجادل في 
لل بض عفر ريع ل شيط رهد . حب َل لهم وله فيصل وتهديه إن عذاب السير > 


آلخمسم : 7 ٠‏ 1 
فالشيطان المريد والمارد : هو المتمكن عن التمرد ولخروج عن الحق ٠‏ وقد يكون [نسياء 
وقد يككون جنياً . 


والآية الكريمة فى شأن المقلدين الذين ألغو! عقولهم وأنساقوا وراء الزعماء والكبراء »: 
وآثروا الغواية والضلاف 3 وانتصروأ تلأاشياهاتت الفساد والإفساد أإعتمادا على الغلبة والخوغائية ؛ 
وإيثارا للشهوة والرذيلة . 

فأتباع الكبراء بلا وعى لا يحختلفب عل الاستجحابة تتز عات بيس و وده . . كلاهما 
يورءة الإنسأن المهالاك ويدقع به إلى هأوية الضلال . 

قال الله تعالى : ط يوم تقلّب وجوههم في الثار يقولون يا ليننا أطعنا الله وأطعدا الرسولة . 
وَقَانُوا ينا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فَأَصْلُونَا السبيلاً . ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا 
كبير!» [ الأسزتب + 34-55] . 
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النوع الثاني : 

جدل يقع ع الكيراء والسادة المترفين ختعلو! أصواتهم بدلائل مخلوطة وأكسسة 
باعائة ع ومقدمات فأسدة . 

وإلى هذا النوع الإشارة يقوله تعالى: ‏ ومن الئاس من يجادل في الله بغير علّم ولا هدي 
لا كناب مو .قبي عه بعلن بل اله قه بي لداجي وقفه نوم ةعاب ار 

1 لخي :مء 4] 

وقد ذكر الإعام الرازى فى تفسير هذه ألآية ما يلى : 

« المراد بالعلتم العلم الضرورى + وبالهدى الاستد لال والنظر ؛لاأنه يهدى إلى المعرفة) 
وبالكتاس اللأثير ألو حتى : 

والمعتىي إنه يمحجادل من غير مقدمة ضرورية وله نظرية ولا سمعية ؛ وهو كتقو له : # ويعبدوث 
من دوت الله ما لم يدول به سلطانا وما ليس لهم به علم » 1 المج : 17١‏ . 

وقوله : < اثتوني بكتاب من قبل هذا أو أقارة من عل إن كنتم صادقين » [ الأحقاف : 4 ] . 
أما قوله : « ثاني عطفه 4 فاعلم أن ثنى العطف عبارة عن الكبر والخيلاء كتصعير الخد 
ولى اليل . 

وقوله : « ليضل عن سبيل الله 4 فآما القراءة بضم الياء فدلالة على أن هذا المجادل فعل 
الجدال وأظهر التكبر ؛ لكى يتبعه غيره فيضله عن طريق الحق » فجمع بين الضلال 
والكفرء وإضلال الغير . 

وأما القراءة بفتح ألياء فالمعنتى أنه لما أدى جداله إلى الضلال جعل ككأله 
غرضه. . .2)1(6. 


. تفسير الفمفر الرارى 759/ ؟١ عاط دار الغكر‎ )١( 


المحادلة الشيطانية الأولى 

بدأ الجدل الشيطاتى بإبئيس اللعين عندما تمرد على الامر الإلهى بالسجود لآدم ‏ عليه 
السلام ‏ وقال : 

< أنا خير منه خَلَقتني من تار وَخلفته من طين > 1 الأعراف : 51١‏ . 3 ص :175 . 

( اأسجد لمن خَلقت طينا » 1 الإسراء : 31. 

9 لم أكن لأسجد ليشر خلقته من صلصال من حما مسدون > 3 الحجر : 1 

وقد كتب الإمام الشهرستانى عن هذة المحاورة الأولى ء وسماها أول شبهة وقعت فى 
الخليقة ؛ وشرح آثارها فى تأريخ البشرية فقال : + إعلم أن أول شبهة وقعت فى الخليقة : 
شبهة إبليس لعنه الله » ومصدرها استبداد»ء بالرأى فى مقابلة الس ٠‏ واختياره الهرىي فى 
معارضة الأمر . واستكباره بالمادة التى ختلق متها وهى إالثار » على مادة آدم ‏ عليه السلام ‏ 
وهى العطلين . 

م قال الشهرستانى : 

من المعلوم الذى لا مرية فيه ؛ أن كل شبهة وقعت لبنى أدم فإنما وقعت من إضبلال 
الشيطان الرجيم ووساوسه . ونشآت من شبهاته . 

واستدل الشهرستانى عتى ذلك فقال: 

هذا ومن جادل توحا ؛ وهودا » وصالحا ؛ وإبراهيم : ولوطا . وشعيياً » وموسى » 
وعيسى + ومحمل! صلوات الله عليهم أجتسعين كلهم نسجوا! على منوال اللعين الأول فى 
إظهار شيهاته . 

وحاصلها يرجم إلى دفع التكليف عن أنفسهم ٠‏ وجحد أصحاب الشرائع والتكاليف 
بأسرهم . 

إذ لا فرق بين قولهم : ط أبشر يهدونتا 1 التخاين : + ] » وبين قوله : ط أأسجد لمن 
حلفت طينا [ الأسرام: 33 ] . 

وعن هذا صار مفصل الخلاف » ومحز الاقتراق ما هو فى قوله تعالى :8 وما منع الئاس 
أن يؤمدوا إِذْ جاءهم الهدئ إلا أن فَانُوا أبَعَث الله شرا رسولا »© 1 الإسراء : 54 ؟ . 

فبين أن المانع من الإيمان هو هذا المعنى ٠‏ كما قال المتقدم فى الأول :< ها مبعك آنأ 


١ 


ل ا 


تسجد إِذْ أمرتك قال أنا خير منه خلفسي من ثَّار وخَلقته من طين > 1 الاعراف: +2 . 

وقال المتأخمر من ذريته كما قال المتقدم : 

أنا ير من هذا الذي هو مهين ولا يككَاد بين 4 ( الزخعرف : 9ه 1 ., 

وكذلك لو تعقبنا أقوال التقدمين منهم لوجدناها مطابقة لاقوال المتأخرين « كذَلك قال 
الذين من قَيَلهم مكل قولهم تشابهت قلربهم 4 1 البقرة اخااع. 

وأخخيرا ء قال الشهرستائى : 

فاللعين الاول للا حكدّم العقل على من لا يحكم عليه العقل ؛ لزمه أن يجرى حكم 
الخالق فى الخلق ء إو حكم الخلق فى الخالق + والاول غلو ء والثانى تقصير . 

فثار من الشبهة الأوليى : مذاهب العلولية ٠»‏ والتناسشية ٠‏ والغلاة من الروافض ٠‏ 
حيث غلوا فى حق شخص ححتى وصفوه وثار من الشبهة الثانية : عذاهب القدرية والحبرية 
وللجسمة ء حيث قصروا فى وصفه تعالى حتى وصفغره بصفات المخلوقين. 

فالمعتزلة مشبهة الأفعال » واللشبهة حلولية الصفات ٠‏ وكل وأحد منهم أعور يأحد 
عيتيه شام .. . © )١(‏ 


0( الملل والتسل + تتيق : عبد العزيز محمد الوكيل من ١4‏ ؛ طادار الفكر . 
فنا 


إن كل الأقيسة الفاسدة ٠‏ واإلقضايا الباطلة » والأفكار الهدامة إنما هى من وسحى 
الشيطان. وإن الدفاع عنها والتشيث بها إثما هو جدل شيطانى + فهناك وحى إلهى للأنبياء 
باحق والخثير . 

وهناك وحى شيطانى للسقهاء بالباطل والشر . 

وروي ابن أببى حاتم عن عكرمة قال : 

قدمت على المختار ( الثقفى ) فأكرمنى وأنزلنى حتى كاد يتعاهد مبيتى بالليل . 

قال : فقال لى : اخرج إلى الناس قحدثهم ء قال فخرجت . فجاء رجل فقال : ما 
تقول فى الوسحى ؟ 

: الوحى وحيان» قال إلله تعالى : 9 بما أوحينا ليك هذا القرآن 4 3 يوسف عع 

وقال سا : لياطة الإ الجن توي بق ل بعض ؤعخراف القول غرورا > [الأنعام: 117]. 

قال : فهموا بى أن يأخذونى ٠‏ فقلت لهم : مالكم ذاك ٠‏ إنى مفتيكم وضيفكم . 
فتركونى . وعلق ابن كثير على هذه الرواية قائلا: 

« وإنما عرض عكرمة بالمختار ٠.‏ وهو ابن أبى عبيد ‏ قبحه الله وكان يزعم أنه يأتيه 
الوحى ٠‏ وقد كانت أخته صفية تحت عبد الله بن عمر ؛ وكانت من الصالحات ء وما أخخبر 
لس لابن ععر 8 الشبار يزعم أنه يوحى إلبه ه قال:صدق » قال الله تعالى: #8 وإن 
الشياطين ليوحود إل أوليائهم > 3 الانعام :]121 ., 

وقد -حكى القرآن المجيد نماذج لهذا الوحى الشيطائي والحدل القبيث على السنة 
الكافرين المستكبرين فى مجالات شتى » وفى عصور متعددة .. وحصر ذلك يطول ع 
ونسوق على سبيل إلمأثال : 
فى مجال الالومية ذ . 


ا ا "#5 خا خم 8# ص« # # يا« ل جم هعس إلى سرعس »ع اي مس سا يع 


لوو الس اكب م101 
)١(‏ راجم تفسير أبن كثير 5/ 58! , 
كفن 


لقد قلبو! الحقائق » وسعلوا التعدد فى الألوهية هو الأصل » والتوحيد روجا عن هذا 
الأصل وشذوذا » وألغرا عقولهم ورضوا بالتقليد الاعمى لأسلافهم ء ولو كأنوا لايعقلون . 


وفى ممجال النيوة : 

قوله تعالى : < عَدبْت كَمُودٌ بالتدُر . فَقَانُوا آبََرَا ما واحدا له إن ذا في ضلال وسعر, . 
5 - اه مم وموم عه اع مي لها 
أؤلقي الذكر عليه من بيننا بل هو كلاب أشر > 1 القمر: الى 78 ل 

لقكد رفض همؤلاء ومن على شأكلتهم النبوة للبشر » ومع ذلك رضوا الألوعية للحجر » 
قعبدوا أصنامأ لا تشم ولا تضر . وفى هذا التعبير القرآنى على إلسنة قوم صالح + ممجموغة 
إشارات توضمح عدى حقدهم على الرسألة والرسول » وقد ذكرها الإمام الرارى فى تفسيره 
فقال : 

3 أحدها : تكروه -حيث قالو! 2 < أبشرا * ولم يقولو! 8 أنتبع صإاكها أو الرجل المدعى 
للنبوة ء أو غير ذلك من المعرفات + والتنكير تحقير . 

ثانيها : قالوا: « أَبِشرًا » ولم يقولوا : أرجلا ؛ لمزيد من النعيم كانه لا يعرفه أحد . 

تألشها تمألوا: « هنا 4 أى تبعناً ©» يقول القائلن لغيره : أنت هنا ؛ فيتأذي السامع 
ويقول : لا » بل أنت معنأ ولست أنا منكم . 

وتحقيقه أن 5 من »© للتبعيض » والبعض يتبع الكل ١‏ لا الكل يتبع البعض . 

رابعها : قالوا : ط واحدًا » أى هو من الآحاد » لامن الأكابر المشهورين ٠‏ ومحقي 
القول فى استعمال الاحاد فى الأصافرحيث يقال : هو من آحاد الناس » هوأن من لا يكون 
مشهردا بحسب ولا نسب إذا سعدث عنه من لا يعرفهء فلا يمكن أن يقول عنه : قال قلات ؛ 
أو ابن غلان + فيقول : تقال واحد » وفعل وإحداء فيكون ذلك غاية الخمول ؛ لان الأرذل 
لا ينضم إليه ؟حد فيبقى فى أكثر أوقاته واحدا + فيقال للأراذل آلحاد . . . © 217 , 

وفى مجال القضاء والقدر : 

حَرسنَا من دُونه من في كدَلكَ فمل الذي من قبْلهم فهَلَ َلَى الرْسل إلأ البلاغ المرين > [النحل: 570 . 
_-3 الذهور الشائجة التى تكلم التأسى فيها ديا ولحريةا 1 مسأئة القضاء والقدر > واقفكد حاول 
المشركون على عهد رسول الله و الاحتجاج بالقدر + ونزلت آيات متعددة فى عذا الشأن. 





(1) تفسير الفبخر الرئري 59/ 2٠‏ . 
١‏ 


وجاء فى تفسير ابن كثير حول الآية الكريمة ما يلى : 

« يخبر تعالى عن اغترار المشركين بما هم فيه من الإشراك ع واعتذارهم محتجين بالقدر 
بقولهم : ع لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباونا ولا حرهنا من دوله من شي « 
[الئحل : ه"] . أى من البحائر والسوائب والوصائل وغير ذلك ممأ كانوا أبتدعوه والخترعوه 

ومضمون كلامهم أنه لو كان تعالى كارها لما فعأناء ؛ لأنكره عليئا بالعقوبة ولما مكتنا عله . 

ل ا # سي م + سي 

قال الله تعالى رادا عليهم شبهتهم: < فهل على الرسل إلا البلاغ المبين > [ النحل :8+ ] أى 
ليس الأآمر كمأ تزعمون أنه لم ينكره عليكم ء بل قد آنكره عليكم أشد الإنكار . ونهاكم 
عنه أكد النهى ؛ وبعث فى كل أمة أى فى كل قرن وطائفة من الئاس رسولا وكلهم 
يدعون إلى عيادة الله ويتهوث عن عبادة مأ سواء . . . » 537 , 
وفى محال البعث : 

قوله تعالى : ظ وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبشكم إذا مَرَقكُم كل ممق نكم لني 
خلق جديد . أفترئ على الله كذها أم به جمة َل الدين لا يؤمئوت بالآخرة في الْعدذاب واللال البعيد > 

سيا : لاع لم 

لقد اتخذ هؤلام الكافرون من قفضية البعسثك أقصوصية للضحك » ورواية للسخرية » 
ونسميوها إلى رجل على سبي التكير 3 رغم أنهم يعبر فونه مسحييدل! بشرقه إل اتسميك و تلد أنه 
وعفافه. واستيعدوا الإحياء يعد الموت اء واللتساب بعد ألبعث ؟ لأنهم يصيرون عتاصر 
مفحنة ة وهمواد ميعثرة ؛ وأسجزاء مخز قه : ووصقوأ الرسول 55د بأحد وصنين كلاهما أقترأء , 
وصفوء بالكذب على الله ٠‏ وهولم يكذب على بشر . 

ووصعفوه بالمشون فى العقل 3 وهو الذى ارتضوه حكما حين اختلقوا فى وضع الحجر 
الأسود عند تجديد بناء الكعية , 


وفى مجال التشريع : 

قوله تعالى : < الذين يأكلون الرِبا لا يقومون إلا كما يَقُوم ادي يعبط الشيطان من الْمَمن 
ذلك بأنّهم قَالوا نما البيع مثل الربا وأحل الله ابيع وحم اليا قمن جَاءهُ موعظة من ريه فانتهيئ لَه ما 
مطف وأمره إِلَى الله ومن عاد فأُوكيك أصحاب الثار هم فيها خالدون 4 [ البقرة : 79/8 1 . 





. 258 تغسير القرآن العظيم ؟ م‎ )١( 


لقد اعترضى المشركون على حكم الله فى حل البيع وحرمة الربا » وشبهوا ربح التجارة 
بألريا » وزعموا أن من اشترى شيئا بخمسة دراهم مثلا وباعه بستة لا يفترق عمن أسلف 
تعمسة دراهم شهرا بستة » أو باع شيئا قيمته خمسة دراهم يستة لمذة شهر » فإن زادت المدة 
راد الثمن . 

وهذ! القياس مرقوضسن ؛ لأنه مخالف للتص ١٠‏ ثم إنه قياس مع الفارق ؛ فالييع محدد 
الكمن » لا تتوالى فيه زيادات مطردة مع الزمن ؛ وهو مبنى على التيسير فى قضاء مصائح 
النأس . 

اما الربا فتتوالى فيه الزيادة مع الزمن ٠‏ وتترتب عليه مفاسد أخلاقية يمنع عنها الدين» 
وهى قطع الإاحسان بين النأس ٠»‏ ونزج الرحمة منهم » وغرس الشح فى التفوس ٠»‏ والتعالى 
على ثواب الله . 

إن هذه التماذج للقضايا الفاسدة استتطق بها الشيطان أولياءه فأثاروها ونافحوا عتها 
وجادلوا فيها جدلا باطلا » ولقد توالت القضايا الفاسدة فى كل عصر تحت عتأوين متعددة. 
فكانت نظرية مراحل التفكير البشرى » أو الوضعية لدى « أوجست كونتك 8 195827 ل 
ام ) . 

وكانت نظرية تطور الأنواع عند « تشارلس ارون # ( 18-8 1485 م )اء وكات 
نظرية الوسودية على أيدى كل من١ثير‏ كجورد 4 ( “اها . 184062 ) غ؛ و 3 هيلاجر 4 
(كهما 19195 م ١6‏ وكانت نظرية السراع الطبقي والمادية التاريشية عند 7 كأرل ماركس» 
١‏ مامأ - 1893# ) + وكانت نظرية السوبر مان عندة فريدريك لبتسه » ( 15-0-1848م)ء 
وكانت همدرسة التحليل التفسى عندة خكرويد ؟ . 

إلى غيرذلك من مذاهب ونظريات غلفها الشيطان بغلاف العقل والفلسفة ؛ وهى أيعد 
ما تكون عنهما ء وتبتاها بشر سفهاء غلبت عليهم نزعة الأثانية والحقد . 
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تدور الآن على الساحة تماذج المجدل الشيطانى حول التنوير والحريات ونحقوق الإنساتن 
وكرامة المرأة . 

يتولى كبرها فلول الفكر المأركسى ء وغرباء العقل » وعاهرى الكلمة ؛ يريدون طمس 
معالم أالهرية الإسلامية » ويتخذون من هذه الشعارات اليراقة ستار! لآربهم الذنيئثة وأفكارهم 
الجاهلية . 

وفى ادق ء فإن مشكلة هؤلاء المعوقين هى فى تحديد مفهوم الخرية ؛ إن الخريات لها 
حرمتها في الإاصلام 3 ومناخ الخرية هر أصلح مناخ لنشر الدعورة الإأسلامية 1 

إن حرية الاعتقاد تعئى عدم زكراه إنسات على عقيدة مإ + وألا يضار بسبب عقيدة يؤمن 
بها ء قال تعالى : « لا إكراه في الدين قد ثبين الرشد من الْغي فمن يكفر بالطاغرت ويؤمن بالله 
فقد استمسك بالعروة الوثقئ لا اتقصام لها واللّه سميع عليم > 1 البقرة : 1125 , 

لكن ححرية العقيدة تتسحدد فى إطار قوله تعالى : حتين لا اتككون افتنة 4 1 البقرة : “1187 ؟ 
وليس معقولا أن يدع الممجتمع الإسلامى أفرادا يثيرون الفتنة ٠‏ ويفسدون فى الأرض » 
ويعتدون على ثوابت الإسلام دون أن يصدهم ويمنم تجاورهم + وليس فى الدنيا دولة تدمع 
لأفرادها سحرية لخر وج على ثوابتها التى أسطنعها الناس لأنفسهم غ؛ كفى كل دولة حمى لا 
يتجاوره المواطن ولا وصف باقيانة العظمى . 

وحرية الفكر تعتى إفساح المجال للعقل فى تأملاته الكونية والاجتماعية ٠‏ تقال تعالى: 
طقل انظرو! ماذًا في السموات والأرض 4 3 يونس ]1١١١‏ . 

لكن حرية الفكر تتحدد فى إطار قوله تعالى : 8 ولا تقف ما ليس لَك به علّم إن السمع 
والبصر والفؤاد كل أولك كان عنه مسلؤولا © 1 الإسراء : +7] ء وليس معقولا أن نترك البعض 
يخرفا ء ويسحخترع الأباطيل ويبثها بين الناس دوك أن لحك من هوائهم ولْهوهم . 

وحرية العمل تعنى ممارسة الإنسان للكسب فيما يحسنه ء وبالوسيلة التى تتاسبه من 
غير إلحاء إلى عمل لا يقدر عليه أولا يريده » قال تعالى : « هو الذي جعل لكم الأرض ذَلُولا 
فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وليه الدشور» 3 للك : ١٠6‏ ؟ . 

لكن حرية العمل تتحذدد فى إطار قوله تعالى ؛ واعملوا صالحا 1# سبا : 1١‏ ]ء 


إنشننا 


وليس معقولا أن يكون للإنسان حرية الإفساد فى الارض ء فالعمل المنافيى لقيم الدين 
والأخخلاق ؛ واليعيد عن مصلحة الفرد والجماعة ليس عملا ؛ ولا حرية له ,. 

وحمرية الرأى تعنى الجهر بما يظنه الإنسان خيرا ء» وبمأ يعتقده صوابأا » وبما يرجو فيه 
المصلحة ٠‏ والرأى حيقذ يدخل فى إطار قوله يد : * الدين النصيحة » ويحكمه قوله 
تعالى : وقولو! للئاس حسنا > 1 البقرة: 87 ؟ . 

وليس معقولا أن يكون للرأى الفاسد المدمر حرية أو -حرمة . 

فالحرية قيمة إسلامية ومطلب شرعى » لا بحد إلا بحرية الآخرين » وحرمة القيم » 
وقداسة الدين » وطهارة السلوك . 

وإن فلول الماركسيين » وغرباء الفكر ححين يطالبون بالحرية ويتباكون عليها . إنما 
يريدونها لأنفسهم فقط ء ويحتكروتها لآرائهم + ويقومون بدور النائحة المستأجرة . 

وإن ما يسمى الآن بالنظام العالمى الجديد 2 هو نظام عنصرى لا يعرف حقوق الإنسان 
إلا لمصلسحعه . ووفق أهوائه ٠‏ وتبعا لمأربه . وعلى سبيل المثال : 

فعندماأ يصل اليمين الإسرائيئى المتطرف إلى الحكم ء ويلا الدنيا صراا وعوينه حول 
الحقوق التوراتية لليهود فى فلسطين » يعد ذلك ديمقراطية راقية تعبر عن إرادة الشعب 
الإسرائيلى . 

فإذا وصل حزب الرقاة الإسلامى فى تركيا إلى الحكم (1؟ كان ذلك ردة وتخلفا يتنافى 
مع الدولة الحديثة . 

وإذا كتب المستشرق العالمى المسلم « رجاء جارودى * من الأساطير المؤسسة للسياسة 
الإسرائيلية » اتهم بعاداة اليهود وممالأة التأزية وقدم للمحاكمة . 

فإذا تطاول : سلمان رشدى © على عقام النبوة » وكذب على الله ورسوله فى آيات 
شيطانية كأن ذلك فى عرف الصليبيين حرية فكرية يشجعونها ويقفون ورأءها . 

وحين تحصد قوات الآمن الإسرائيلية الفلسطينيين ٠‏ وتصادر الأرضص + وتبئى 
المستوطتات لشذاإذ الآفاقء» يعد ذلك هن إعمال السيادة وتقف بجائيه الولايات المتحدة 
الأمريكية » وتستخدم حق النقض ١‏ الفيتو» فى مجلس الآمن ضد أى قرار يدين إسرائيل . 

وحين ترد المقاومة الإسلامية وتتصدى لهذا العدوان الغاشم يعد ذلك إرهابا تعقد له 





() تولى تجم الدين أريكان رتاسة الورارة فى -حكومة اثتلاية مع حزب الطريق المستقيم بزعامة تانسو تشيطر عام 
١ 51‏ عع ثم تآمر عليه اليش واليساريون وأبعدوه عن الطحكم : 


١ 1 


المؤقرات العالمية فى محاولة لإيقافه وملاحقته . 

وحيث يعيش الناس فى أورويا على تبادل الزوجات والشدوذ الجمتسى ٠‏ وتحتلى 
مجتمعاتهه بالامهات العذارى + وبأطفال من غير أسر » فإن ذلك حرية شخصية ترعاها 
الآمى المتبحدة ء وتتبئاها الدول الكبرى ٠‏ وتماول فرضها على شعرب العالم . 

أها تعئد الزوجات الشريفات ء وحرية الأعراضي ؛ والزى الإسلامى للمرأة ع فهذا - 
فى رعمهم ‏ اعتداء على حقوق المرأة وإعدار لكرامتها ٠‏ واغتصاب لأنوثتها . ألا ساأء ما 
يحكمون .. !] 


١؟45‎ 


أديان ومذاهب تعبد الششيطان 


المجوسية 

الثنوية 

أديان الهدد 

أديان العرب 

- فرق متنتسبة إلى السلام 





أديان ومذاهب تعبد الشيطان 

إث عبادة الشيطان - بمنهرمها الخاص . الذى يعنى تقديس الشيطان والتقرب إليه 
والانتصار له قامتث عليه أديان ومذاهب . 

وإن مظاهر عبادة الشيطان فى فحشائها ومنكرها » ورجسهاً وفجورها تبنتها فرق 
وجماعات . 

ولقد تصفحنا بعض كتب الملل والتحل ؛ وحاولنا تعقب هذه الشيع فوجدنا شيكا عجبا 
وأمرا نكرا .. بدأ قديما وتناقلته إجيال بشرية وما رألت تقيم عليه . 

وجاءت منظمات 1 عبأدة الشيطاأن؟ المعاصرة لتحبى, هل! الترأث الجاهلى ع وعذه الحماقة 
المحمقاء » وتجمع فى ممأرسأتها الجيهاللات كلها وخراقات الوثنيات بأجمعها , 

ويبدو أن الواقع المرير الذى يعيشه الأرربيرت » والذى وصل إلى قرجة التشبع المادى 
الرخيص : قد ححدا بهم إلى الهروب هنه بالمسكرات والمخدرات ٠»‏ أو بأعتناق الخترافات 
والأساطير . 


كل ذلك فى غيية الدعوة إلى الدين الصحيح ٠‏ وقلة هود اللختمين للدقام عن 
الإسلام. 


وها نحن أولاء نشير إلى أديان ومذاهب تعبد الشيطان » وتتخذ من الفحشاء والمدكر 
سبيلا للقربى إلى معبوداتها المصطنعة ء ومنهجا لخحياتها الفاشلة . 


تسن 


المجوسية 

تقوم المجوسية على إليات أصلين هما : 

إله الخير ء أو الثور : أو يزدان بالغارسية . 

إله الشر ء أو الظلمة + أو أهرمن بالفارسية . 

ويقال : إن المجوسية بقايا ملة إبراهيم © بعد أن نالها التحريف + وال مجوس 
يعظمون الثار ؛ لأنها لم تحرق إبراهيم 2 أو خوفاً من عذابها فى الآخحرة . 

وهم يقولون : إن إله الخير قديم أرلى ء وإن إله الشر محدث مخلوق . 

ولهم فى -حدوث إله الشر تفسيرات متعددة ملها : 

*» طائفة الكيومرئية 21١‏ : تعتقد أن أهرمن أو الشيطان محدث مخلوق » نشا من فكرة 
خحبيثة طرأت على نفس إله الخير : يزدان » عتدما فكر فى نفسه وقال : 

لو كان لى متازع كيف يكون ؟! 

فحدثك من هذه الفكر: الرديئة إله الظلمة؛ أو « أهرمن * + أو الشيطان ٠‏ وكات 
مطبوعا على الشر والفشة والغساد . 

ودارت ارب سجالا بين الالهين إلى إن تدخلت الملاثكة ٠»‏ وعقدو! عبلحا بينهما 
ينص على أن يكون العائم السغلى خالصا للشيطان سبعة آلاف سنة ء ثم يخلى العالم 
ويسلمه إلى إله الثور . 

# وطائفة الزروانية (25 تقول : إن النور أبدع أشخاصا روحانيين » ثم شك فى شىء 
منها فحدت 8# أهرمن * أو الشيطأن من ذلك الشك . 

وزعم بعضهم أنه لم يزل هع الله شيء ردىء © إمأ فكرة رديثة ؟ وإما عفوثة رديثة 
وذلك هو مصدر الشيطات . 

ورعموا أن الدنيا كانت سليمة من الشرور والآفات والفتن ٠‏ وكان إعلها فى نخير 
سحض ونعيم خالص » فلما حدث 7 أهرمن » حدثت الشرور والآفات والفتن والمحني ٠‏ 
وكان معزل من السماء » فاأسيال حتى شترق السماء وحيعف . 


(1) تعسير الكيومرث هو الحى الناطق » وجاء فى تاريش الهند. والعمجم أن كيومرث هر آدم لوغ . 
(0) ورواإن : شخص عظيم أو الاعظم روحاني لورائى ريانى في زعمهم . 
ةا 


رقيل إن إبليس كان لم يزل فى الظلمة والخلاء بمعزل عن سلطان الله ٠‏ ثم ثم يزل 
يزحفا ويقرب بحيله ححتى رأى النور ء» فوئب وثبة فصار فى سلطان الله فى التور ٠‏ وأداخل 
معه هذه الآفات والشرور »+ فيخلق الله تعالى هذا العالم شبكة له ء فوقم فيها وصار متعلقا 
بها لا يمكنه الرجوع إلى سلطانه » فهو محبوس فى هذا العالم يرمى بالآفات والمحن والفتن 
إلى خخلق, الله تعالى ه فمن أحياه الله رماه با موت » ومن أصحه رماء بالسقم » ومن سره 
رماه بالخزن ١‏ فلا يزال كذلك إلى يوم القيامة » وفى كل يوم ينقص سلطانه حتى لا تبقى 
له قوة . 

غؤذا كانت القياعة ذهب سلطانه وحمدت ثيرانه وزآلت قوته » واضمحلت قدرته 
فيطرحه فى التو ؛ والجو ظلمة ليس لها حد ولا متتهى . 

ثم يسجمع الله تعالى أهل الأديان فيحاسبهم ويجازيهم على طاعة الشيطان وعصيائه20. 





. تقلا عن المثل والتحل للشهرستائي: تمقيق : عبد العزيز محمد ألوكيل ص 714؟؟ بتصرف ء ط دار الغكر‎ 4١( 


ينا 


الثنوية 

هم القائثون بإلهين امن تمذعينس متسأوييني فى القدم لكنهما متعلفان في المتوهر 
والطبع والفمل وايز والمكان والاأجتاس والابدان والارواح . وهم طوائفه : 

ع# فالمانوية : 

أصحاب مائى بن فاتك »+ يعتقدون أت إله الثور حسن اللمنظر » حكيم القعل 3 مر تفع 
ميدي فوق ع أحتاسيه التور والريعم وإلأء والتار 0 ورائحت» أطيب راثتحة : 

وآن إله الظلمة تبيح المنظر ) سفيه الفعل ء منحط جهة أسفل » أجئاسه اتريق 
والسموم والضباب 5 سن دنس ككربه الرائحة * 

# والمزدكية : 

أصدحاتب هزدك الفارسي ؛ يروت أن النور يفعل بالصسد والاتبار اوضق عالم حسما سس ًُ 
وأآن الظلمة تفعل يخبط والاتقاق ٠‏ والظلام جاهل أعمى . 

وكات مزدك ينهى النأس عن المخالقة والماغضة والقتال ٠»‏ ولا كان أكثر ذلك إثما يقع 
بسيب التساء والأموال ٠+‏ أحل التساء وأباح الأموال ؛» وجعل الناس شركة فيهما كاشتراكهم 
فى إلماء والتار والكلة . 

وحكى عنه أنه أمر بقتل الأنفس ليخلصها من الشر (1) . 





. 518 راجم الملل والتحل للشهرستانى ص‎ )١( 


لين 


أديان الهند 

لأديأن الهند خخحراغأت كثيرة فى عقائدهم وعباداتهم م يهم فرق شتى : 

فالباستوية : 

يتخذون صنما يتقربون إليه » ويطوفون حوله كل يوم ثلاث مرات بالمعارف والتسيخير 
والغتاء والرقص . 

وهم يعظمون النار واليقرة » ولا يآكلون من أطعمة غير ملتهم » ويباح لهم الزنا ؛ 
لثلا يتقطع النسل . 

ع4 والباهودية : 

يتخذون عن علام الموتى أكاليل على رؤرسهم + وقلائك فى أعنائهم 4+ وتلسحون 
أجسادهم بالرماد . 

*# والكابلية : 

يعبدون صنما عريان ء عليه قلائد وأساور وخلاحميل من عظام الموتى + وهم يتزيئون 

# والبهادونية : 
متساوية ؛ ولا يشربوت الخمر » وإذا رأوا إمرأة هريرا منها » وإذا دخلو! بيث الأصنام دوا 
أفواههم حتى لا تصل أنقاسهم إلى الصئم . 

والمهاكالية : 

يعيدونت عفريتا على صورة صنم له أيد أربع حِ كثير شعر الرأس ٠‏ وبإأحدى عل نه تعبا 
عظيم فاغر فاه » وبالاخرى عصا » وبالثالثة راس إنسان 2 وفى أذئيه حيتان كالقرطين : 
وعلى --2 تعائات عظيمان قد الشا حوله 3 وعلى راسة إكليل من عظام الإنسان م6 وى 
عنفه قللادة . 

* والأكنواطرية : 

أ عباذ التأر يحفرون أتحدو دا عريعا فى الأرضص ويؤ جحجون الثار قبه ع م لا يذدعون 
طعاما لذيذ! ولا شرابا لطيعا ء ولا ثوبا فاخيرا » ولا عطرا قائما : ولا جوهرا نقيأ إلا 


خرن 


طرحوه فى الثار تقربا إليها وتبركا يها . 

وبعض زهاد الهند قد يلقون بأنفسهم فيها 207 . 

وقد تعجل هؤلاء بدخول الثار فى الدنيا قبل عقابهم بها فى الآخرة ء فما أقبح 
قلوبهمء وما أعمى بصائرهم ء» وما أجهل عقولهم ..!! 


. 218-217 راجع الملل والتحل للشهرستائي من‎ )١( 
خأ‎ 


أديان العرب 

شاع بين العرب عبادة الأصنام قبل الإسلام » كما وجدت طوائف تعيد الشمس والقمر 
والملائكة » وتهرد البعض. أو تنصر . 

والتشرت بيلهم عبادة الجن أو خرافات تتصل بعالم الشياطين + وقد حكى أثقرإن 
المجيذ لونا من هذه العبادة تتمثل فى استعاذة بعض العرب ٠‏ إذا نزلو! وإديا قفرا بسيد هذا 
الوادى من ادن حتى يحميهم من سفهاء الشياطين ٠‏ قال الله تعالى : < وأنّه كان رجال من 
الإنس يعوذون برجال من الجن فرادوهم رهقا > 1 إن :15. 

* واعتقد العرب أن القتيل إذا لم يؤخل بثأره تتحول روحه إلى هامة تظل تنتحب 
وتبكتى ٠‏ وتوجد فى القبور ومصارع القتلى والاماكن الخربة . وفى عذا يقول الرسول 45 : 
2 لا عندوى ولا طيرة ولا هامة ولا صغر4 . 

ومعنى ١‏ لاا عدوى 4 : أى لا عدوى تتنتقل من المريض إلى السليم بنفسها وبالتولد 
الذاتى مباشرة ء وإنما الأمر كله يرجع إلى إرادة الله وقدرته ومعنى « لا طيرة »© : نفى 
للتشاؤم ء وكات 25 يحب الفأل الحسن . 

ومعتى « لا هامة » : لا وجود اثل هذه الخرافة التى أبتدعها الفكر الخاهلى تقطيعا 
للأواصر وسكا للدماء . 

ومعنى : لا صفر »© : رد لمأ أبتدعه العرب من الثسىء » وهو تأخخير حرمة شهر المحرم 
إلى شهر صفر » فقد كرهوا أن تتوالى عليهم ثلاثة شهور حرم » وهى ذو القعدة وذو 
الخيجة والمحرم . 

:# ومن تخبيللاءت العرب : 

أنهم كأنوا إذا افوا على الرجل الكتون وتعرض الأرواس الخبيثة له نهسوه بتعليق 
الأقذار عليه كخرفة الليض وعظام الموتى » قالو! : وأنفم من ذلك أن تعلق عليه طامث 
عظام الموتى ثم لا يراه يومه ذلك ٠»‏ وأنشدوا للممترق العبدى : 

فلو أن عندى جاريتين وراقسيا ‏ وعلق إلنجساسا صلى المعلسق 

قالوا : والتنجيس يشفى إلا من العشق ء قال أعرابى : 

يقولون علسسق يالك الخير رمة وهل ينفع التدنجيس من كان عاشقا 


8 


وهذ! كله -خبل مقته الإؤسلام ٠‏ فد قال الرسول 85 : ١‏ الطهور شطر الإيمان » . 
# ومن مذاهب العرب : 
أنهم يعتقدرن فى ثقاء الغرل ٠‏ والتزاوج منهم والتوالد + وقالو! : إن عمرو بن يربوع 
تزوح الغول وأولدها بئيبن ومكثت عنده دهرا! فكانت تقول له : إذا لاحم البرق من جهة 
بلادى وهىي جهة كذا فامترء عنى + فإنى إن لم تستره عنى تركت ولدك عليك وطرت إلى 
بلاد قرمى . 
فكان عمرو بن يربوع كلما برق البرق غطى وجهها برداثه فلا تبصره ؛ فغفل عنها 
ليلة وقد لمع البرق فلم يستر وجهها قطارت وقالت له وهى تطير : 
أمسلك بنيك عمرى إنى آبق 2 برق على أرض السعالى آلق 
ولهذا يسمى بنو عمرو بنى السعلاة » أى الخول ٠‏ ويفرق البعض بينهما بأن السعلاة 
ما يتراءي للئاس تهار! ء وأن الشول ما يتراءى للناس ليلا 207 , 
* ومن مرويات العرب : 
حطاب الجن وهواتفهم » ويروون فى ذلك قصصا عجيا . من ذلك أن عبيد بن 
الابرص خرج يريد الشام ٠‏ فلما كان فى بعفن الطريق عرض له شجاع يلهث عطشا : 
فتزل عن بعيره فسقاه حتي رواه ء ثم مضى إلى الشام فتقشى حوائجه اء ورجم فأضل فى 
بعض طريقه بعيره فتكب عن الطريق ليطلبه » فإذا هاتف يقول > 
يا صاحب البكر المفسل مذهبه دونك هذا البكر منا فاركيه 
حتى إذا الليل تراءى غيهبه (؟4؟ 22 وأقبل الصبح ولاح كوكبه 
قفحط عنه رححله وسيبه 
غراى بعيرا واقفنا فاستوى على ظهرء فلم يلبث ساعة أن رأى بيته ع ركأن بينه وبينه 
عشروتن مرحلة + فخلى عنه الرحل وهو يقول : 


يا صاحب البكر قن نيت من كرب ومن فياف تضل المدلج الهادى 
حصلا بدأت نا شلقا لتعرف من عليك قد جاد بالتعماء فى إالوادى 


41 الغول والتغول : التلون ٠‏ وتغولت المرأة إذا تفونت ء غالته غول إذا وقع فى مهلكة + والمقصود من الغول 
هنأ اجنس من الشيطات أكثر تمرذا . 
1 الذيهبا : الظئمة . 


١ 


فأجايه : 

أنا الفشجاع الذدى أرويتنى ظما فى صحصع حصب 2)١(‏ عن أهله صادى 

وجدت بالماء لما عير مطيليه نصف النهار على الرمضاء فى الوادى 

هسذ! جزاؤك منا لا يمن به لك الجميل علينا إنك البادى 
الخير يبقى وإن طال الزمان به والشسر أقسيح مآ أوصيت من زاد 

ومن مذاهب العرب : 

إن لكل شاعر شيطانا يلقى إليه الشعر : فعلى سبيل المثال : يزعمون أن الأعشى كان 
له شيطان يسمى 3 مسحل * وتساق رواية تقول : 

8 حدث الأعشى عن نفسه كال : خرجت أريد قيس بن معد يكرب بحضرموث 
فضللت فى أوائل أرضص اليمن ؛ لأنى لم آكن سلكت ذلك الطريق قبل ء قفأصابتى مطر » 
فرميت ببصرى أطلب مكانا لجأ إليه » فرقعت عينى على خباء من شعر ء فقصدت » وإذاأ 
أنا بشيخ على باب الخباء فسلئمت عليه فرد على السلام + وأدخل تاقتى خباء آآخر كان 
بجانب البيت فحططت رحلى وجلست . 

فقال : من أنت ؟ وأين تقصد ؟ 

قلت : أنا الأعشى » أقصد قيس بن معد يكرب . 

فقال : حياك الله » أظمتك امتدحته»ه بشعر . 

قلت : نحم . 

قال : فأتشلئيه . 

فابتدأت مطلم القصيدة : 

رحلت سمية غدوة أجمالها غضبا عليك فما تقول بدا لها 

فلما أنشدته هذا المطلع منها قال : -حسبك + أهذه القصيدة لك ؟ قلت : نعم : قال : 
من سمية التى تشسب يهأ ؟ 

قلت : لا أعرفها » وإتما هو اسم ألقى فى روعى . 

فنادى : يا سمية أخرجى » وإذا بجارية خماسية 2 قد مرجت قوقفت وقالت : ما 


- تريد ايا أبست ؟ 


(1) الصخصم : مأ استوى من الارض . والحصب : ذو الحجارة . 
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قال : الشديى معمك قصيدتى التى منحت بها قيس برع معد يكريا ) وتسبتك بك فى 
أولها » فاتدفعت تنشد القصيدة حتى آنت على أخخرها + لم تخرم متها حرفا ء فلما أتمتهأ 
قال : انصرفى . 
ثم قال : هل قلت شيعا غير ذلك ؟ 
قلت : نعم ء كأن بيتى وبين ابن عم لى يقال له : يزيد بن عسهر ء يكنى أبا ثأبت؛ 
ما يكون بين بنى العم » فهجائى وهجوته فأفحمته » قال : ماذا قلت فيه ؟ 
قلت : ودع غهريرة إن الركب مر حل وهل تطبق وداعا أيها الرجل 
فلما أنشدته البيت الأول قال : حيك » من هريرة هذه التى نسبت فيها ؟ 
تمللته : لا أعرفها ء وسبيلها سبيل التى قيلها . 
فنادى : يا عريرة فإذا جارية قريبة السن من الأولي عرست فقال : ألشدى عمك 
قصيدتى التى هجوت بها أبا ثابت يزيد بن مسهر ء فأنشدتها من أولها لآخرها » لم تخرم 
منها حرفا . 
فسقط فى يدى ومميرت وتغشتنى رعدة . 
فلما رأى ما نزل بى قال : ليفرخ روعك يا أبا بصير ء أنا هاجسك مسحل بن أثاثة 
الذى ألقى عنى لسانك الشعر . . 1! 
فشكنت نفسى ورجعت إلى . 
وسكن المطر . قدلتى على الطريق وأرانيىي سمث مقصدى وقال : لا تعيع يمينا ولا 
شمالاً حتى تقع ببلاد قيس ... 64 . 
وقد أتخد الشعراء من مقولة 3 شياطين الشعراء » مادة للسخرية أو اللاستعلاه أو التندر» 
فبعضهم يدعى أن شيطائه أمير الحن فيقول : 
فإن شيطسانئى أميسر امسن يذعب بى فى الشعر كل فن 
والبعضص يذكر أن شيطانه من قبيلة جنية لها الصدارة فيقول : 
ولى صاحب من بنى الشيصبان 22 فطورا أقول وطورا هوه (1) 
ويأتى ثالكه ليقول : إن شيطانه ذكر وشياطين الآخرين أنثى : 
إنى وكل شاصر من البشر ١‏ شيطانه أنثى وشيطاتى ذكر 


() يتسب هذا الييت إلى -حسأن بن ثابت» ٠‏ والشيصيان ؛ قبيلّة من الس سب زعمهم 1 
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وتتوالى المزاعم حتى يصير الشاعر قائدا لإبليس فيقول : 
وكندتث فتى من جنك | بليس فارتقشت 
قل 
بى الحال حتى صار إبليس من جتدى7١)‏ 


)١(‏ ثقئنا هذء القصص والرواياتك من كتاب : يلوغ الآرب فى معرقة أسوال العرب للسيد محمود شكرىي 
الالوسى, البغدادي . جح ؟ + عذ دأن الحتبة العلمية ‏ بيروية: . 


١ 


فرق منتسبة إلى الإسلام 

تآثرت يبعفن الفرق الإسلامية بأديان ومذاهب المجوس والهندرس »© فكانت لهم مقا لات 

وكأن بشار بن اي الشاعر المشهور 3 ص الشبعة الأمامية الرافضة 0 يلين بألر جعة + 
ويكفر جميم الآأمة » ويصوب رأى إبليس فى تقديم النار على الطين وقال : 

الأرض مظلمة والنار مشرقة والثار معيودة مذ كانت الثار 92 

وبعضص طوائفه المنطابية من غلاة الشيعة يستحلون المحرمات ٠‏ ويديئوث بترك الفرائشن 
وينكرون القيامة » ويقولون بتنأسيم الأرواح » ويزعمون أن الدنيا لا تفنى ٠‏ وأن اعشتنة هى 
التى تصيب الئاس من خمير ونعمة وعافية ٠‏ وأن النار هى التى تصيب النأس من شر ومشقة 
وبلية . وعلى هذا النهج كثير من طوائف الخلاة الحلولية والؤباحية . 

+ فالمشزعية : أتباع رسصل أعور يقال له . غطاء 3 يمأ وراء ثهر حسيمحتون 3 كأن شرب 
شينا من الهندسة والخيل والسحر ٠‏ إدهى لنفسه الالوهية واحتجب عن الئاس ببرقع من 
خرير © و!تمقذ وجها من ذهب . 

أباح لأتباعه المدجر مانت » وأسقط عنهم سائر العبادات 4 وزعم أنه يظهر فى صور شتىي 
من وقت لآخر ؛ فمرة على صورة ناح ء وأتمرى على صورة إبراهيم ٠.‏ وهكل! سائر 
الأتسباء م ثم تصور بعد ذلك فى صورة على + وانتقل إلى صئر أبناء على وقال * 

إنى إنما أتنقل فى الصون ؛ لان عبادى لا يطيقون رؤيتى فى صورتى إلتى أنا عليها : 
ومن رآأنى احترق بتورى ..1! 

وقد دامت فتنته على المسلمين آريعة عشر عاما + إلى أن استطاعت جيوش النليفة 
المهذىي سنة ١١7‏ القضاء عليه . 

وظل أتباعه من بعده يستحلرن الميتة والخنزير » ويستمتع كل منهم بامرأة غيره » وإن 
ظفروا بمسلم قتلوه وأخحفوه . 

#* والبابكية : أتباع بَابّك الخرمى الذى ظهر بناحية أذربيجان وأحدث فتنة كبيرة » 
وإستمرت جيوش الخلافة العيامية محاريه على مدى عشرين عاما ؛ حتى تمكلوا مئه فقتلو» 
و صلبوه بسر من رأى فى أيام المنتصم سنة *757 هد . 

. ركجم 7 ألبيأن والتبيين ؟ لابى عثيان عمرر بن بسر اللفاحظ عن 10-317 ءال مكتبة دار الباز‎ )١( 
١ 


وهشه الطائفة تستبييح المجر مات وتجتمع على شمر والزمر » ويختلط لجال والنساء 
فى ليالى أعيأدهم 3 عاد أطقثغت السرج والتيران افتض فيها الرجال والنساء على كير : 0 
م © 


عرزيز . . (0) 


فرق بين الغرة لقاهر العنادى ٠‏ محقيق ؛ 
(1) راجع تفاصيل هذه الطوائف وغيرها فى كتاب الغرق بين الفرق . للإمام عبد ! هر العتادىق 
الشيخ ممحمد مدصي الدين عيذ ميد ٠‏ ل صبيح : 


١ مع‎ 


المبحث السادس 
ألوقاية و العلاج 
الاستعادة بالله من الشيطان الر جيم 
ذكر الله والصلاة 
تلاوة القرآن 


- الزواج المبكر 
بنأم الرنسأان 

التعليم ومناهجج التربية الإسلامية 
الدعوة والدعاة 

إصلاح الإملاع 

معرفة الأعداء 





0 تأأجاع وز -أم مبحبايي 1ن 3 


الوقاية والعلدج 

إن الشباب المعاصر يقمع بين سيفيى الإقراط والتقريط » وكلاهماأ بتار يهدم ويقضى على 
الأخضر واليابسسن . 
رحيم ء ربط التكليف بالوسع » ورقع الحرج عن الإنسان ء وما تحير رسول الله 245 بين 
أمرين إلا انخعتار أيسرهما مألم يكن إثما . 

والتفريط أو الالحرافب أو الفساد :اهو جرعة نكراء ترتكب فى حق الأمة ٠‏ ويمتاج 
إلى مقاومة أميئة وعقاس رادع . 

وقضية العئف المثارة .حأليا على الساحة الإسلامية » يشترك فى إثمها بعض الجماعات 
و يعن الممكومات , 

فهداك جماعات عئيقة القول والسلوك ٠‏ عنيدة الفكر » عصبية المزاج + مشلتة المعقل ٠‏ 
فاقدة للوعى الراشد + وهناك حكومات تتأبي على الحق »؛ وتماطل فى تنفيذ حكم الله ١‏ 
وتشجم على المعصية ١‏ 

هنا باتبسبلاج العئقه متادلا" ؛ وتتسيع سسا الدين والدولة »+ ويقف الشامترت ليصطادو! شي 
المأء العكر ‏ 

والواجب فى المقام الأول أن يوجه العلماء النصيحة للحكومات القائمة كي تلتزم بعقيدة 
الأمة » وتحافظ على يم الشعب ؛ و حسمو الرعاية لمصالح النأس . 
العابثرن بقيم الإسلام محاصرين مسحصورين ؛: سواء كانوا متطرفين أو مفرطين ؟ لآن جريمة 
التفريط لا تقل إثما وسوءا عن جريمة الإفراط ٠‏ وكلاهما مرتبط بالآخبر . 

فإذا كانت الفاحشة تكرم باسم ألفن » والمواخير تقام بأسم الثقافة ء والمعصية يجاهر بها 
بأسم الحرية . 

فإن ذلك يقتم باب العلف ؛ ويلهب حماس بعضن المتديئين لتغيير المنكر باليد ٠‏ 
فتتحول القضية إلى عنف يدمر كل شىء . 

ونحن لا نبرئ سانمة العمل الأسلامى من اقتحام بعضص العملاء الذين تبثهم المخابرات 
الصليبية والصهيوئية + لتعميق الفجوة بين السلمين وجكامهم ه ولتمزيق وحذنة الصف 
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الإسلامى . 
ومن الحيجب العجاب أن تصبح الدول الصليبية عى المليجا لبعضن الزعامات الإسلامية ؛ 
بل قد يطلب هؤلاء حى اللجوء السياسى فى هله الدول الصليبية . 
فكيف يرضى المسلم أن يكون فى حمى أعداء الإسلام ؟! 
إنها حماية الذئب لفريسته ..!! 
وفى إلوقت نفسه فإن الغزو الفكرى يطل علينا من كل جالب + ويدخمل إلينا مع 
الهراء الارى ء ولا أكون مبالغا إذا قلت : إن أجهرة الإعلام المقروء والمسموع والمرثى فى 
بلاد المسلمين يكتيئْ فيها عبلام » لا يرقبون فى مؤعن إلا ولا ذمة ٠‏ ولهم ساطات واسعة 
تمكنهم من يث السم فى العسل . 
ومبلغ علمى | أن كثيرا من مناهيم التعليم فى العالم الحربى روجعتث بعد المرحلة 
المديدة من الصراع العربى الصهيونى ٠ 2١7‏ ويدأ حذف أو تمقيق ما يتعلق بالجائب اليهردى 
فى التاريخ الإسلامى ٠‏ وإغفال أثر العقيدة الإسلامية فى مواسهة الاستيطان اليهردى ©» فى 
وقت لا يمخجل الإسرائيليون من التغتى بحقوفهم التورائية ومزاعمهم الصهيونية . 
عا ع 
إن الشباب المسلم يقف الآن على مفترق طرق » ويحتاج إلى الأيدى الآعينة » تسل به 
سبيل الرشاد ء وتدفع به إلى العلياء . 
ونحن نقدم أفكار! للوقاية والعلاج .. تتلخص فى عيارة وأحدة هي : 
المثاومة الإسلامية . 
إن مقاومة الشيطان والانتصار عليه لا تكون بمعزل عن الإسلام والسراط المستقيم 
والعروة الوثقى فى القرآت والسنة . 
وإن منطلق المقاومة للشيطان كامن فى عقيدة المسلم وححبه للخير وتسابقه إلى العمل 
الصالح . . ويتخلط ذلك مجموعة روافدك هى : 
١.الاستعاذة‏ بالله من الشيطان الرجيم . 
؟ ‏ ذكر الله تعالى والصلاة . 
تلاوة القرآن . 
4 - الزواج المبكر . 


(1) عابعف معاهذة كاعب ديفيد سبنة 181/4 معاء واتفاقات إوسلو عنة 1551 م . 


١ 


© - بثأء الرنسان . 


5 التعليم ومناهمج التربية الإسلامية . 


7 الذهوة والدعاة . 
6 إصلاح الإعلام . 
6 معرفة الأعداء . 


الاستعاذة بألله من الشيطان 

لا حول للإنساتن ولا قوة إلا بالله العلى العظيم » همنه يستمد العون والمدد » ويه 
يستعين على الشداتد واللمحن » وعليه يتوكل ويعتمد - 

والمسلم مطالب بالاستعاذة بالله من الشيطان فى ححياته كلهأ . ولعل ببت المسلم الذى 
يأوى إليه ويقيم فيه ويضم أهله وولده ‏ هو الأولى بالرعاية » وقد علمنا الرسول يللو كيف 
نحصن بيوتنأ من الشيطان فقال ‏ كما فى صحيح مسلم - : « إذا دخمل الرجل بيته فذكر الله 
تعالى عند دتحوله وحتد طعامه قال الشيطان : لا مبيت لكم ولا عشاء » وإذا دخل كلم 
يذكر الله تعالى عند دخوله قال الشيطان : أدركتم المبيت ء وإذا لم يذكر الله عتد طعامه 
قال : أدركتم المبيت والعشاء © . 

ومن المعلوم أن ذكر الله ليس مجرد كلمة ٠»‏ وإنما هو إخلاصضص قلب وحركة لسأن 
وطاعة جوارح » ولا قيمة ليسملة أو حمدلة على طعام خبيث ٠»‏ ولا قيمة لتهليل أو تكبير 
أو تسبيح عند موقف معصية وأعتداء على الحرمات » وقد أمرنا !لله وعلمنا رسوله الاستعاذة 
من الشيطان فى مواقف خاصة وآحداث تتكرر فى حياتنا اليومية . 

فإذا آراد المسلم قراءة القرآن استعاذ بالله من الشيطان استجابة لقوله تعالى : < فَإِذًا قرأت 
القرآن فاستعل باللّه من الشنيطان الرْجوم > 3 التحل : 58 ] . 

وهذه الاستعاذة مهمة حتى يخلص القلب لله ؛ ويتتقع بأثأر رحمة القشرآت ٠‏ ويتعلم من 
مآدبة الرحمن ,. 

وإذا دخخل المسلم المسيجد قال كما علمنا الرسول الكريم فى حديث روآه أبو داود ‏ : 
«أعوذ بالله العظيم » وبوجهه الكريم ء وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم » ٠‏ وذلك أن 
الصلاة هى راد المسلم فى -حياته اليومية + يتزود منها بين الحين والمين فيزداد إيعانا » وينطلق 
إلى عمله بزاد التقوى الذى يدفعه إلى إتقان العمل وحسن القلق . 

وإذا أوى المسلم إلى فراشه قال . كما علمنا الرسول الكريم فى -حديث رواه أبو داود -: 
« أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همرت الشياطين وأن 
يحضر ون , 

والاستعاذة هنا لها دلالتها القوية » وآثرها الفعال 2 فإن النوم أ للموت ٠»‏ وليس, 
يعقل أن يبيت الملم على معصية أو يسلم نفسه لله وهو ظالم لإخواته قاطع لرحمه مفسد 
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فى الأرضى . 
فهذه دعوة للتوبة النصوح والتخلص من آثار المعصية ؛ والتطهر الكامل . 
وهناك أمر عيجب وهو أن المسلم عندمأ يعاشر أهله ويلبى شهوته فى اإلخلال . مطالءب 
أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويقول ‏ كما فى صحيح البخارى ‏ : 
« باسم الله » اللهم جتبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا » فقد وعد الرسول 207 
قائل ذلك ببشرى طيبة فقال : 3 فإنه إن يقدر بينهما ولد فى ذلك لم يضره شيطان أبدا 6 
وحندما يررق المسلم ذرية يحصتها بمأ حصن به النبى 225 الحسن والحسين » كان يقول ‏ كما 
زدآاه البخاري : 
« أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة » : 
أرأيت كيف يستعين المسلم يربه ويستعيذ به فى جوانب حياته كلها حتى يعمها نور 
الإمان . ومحفظها ملاتكة الرحمن .. ولقد أكد القرآن أن الشيطان يسعى دائما لإعاقة عسيرة 
اللإنسان الخيرة » وتعطيل قوآء الصالحة ٠‏ والاتجاه به إلى درك الغساد . وكأن المقايل الذى 
أرشدنا إليه القرآن لوقف هذا السعى الشيطانى ؛ وإحباط هذه للساولات ء هو الالتجاء إلى 
الله عز وجل ؛ والاحتماء يه سبحائه . 
قال تعالى  :‏ وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطات ينرغ بينهم إن الشيطات كان 
للإنسات عدوا مبينا 4 1 الإسراء : 5 ] . 
والتزغ : هو الوسوسة لفعل الشر » ومعماولة صرف المرء عن ألخير ٠‏ وقال جل شأنه : 
ابي جم امامي اس الل ور ص عام وات وم بي عد لاس 2 اا“ صم فى 
ع( وإما يترغدك من الشوطات نزغ فاستعل بالله نه هو السميع العليم © )١(‏ [ فصلت : ع . 
والاستعاذة 7 نبي طلب الحماية والجدة والنصرة من الله وحده ء + فهو سبحانته الذى 
يقدر على كف أذى الشيطان ويحبط كيده ء غالشيطان الجنى لا يقبل رشوة ء ولا يؤثر فيه 
جميل ٠‏ ولا يقبل مصانعة ولا إحصسانا ؛ لأنه شرير بطبعه شديد العداوة لبئى آدم . 
بخلاف الشيطان الؤنسى فَإِن المرء قد يصائعه أو يحسن إليه فيستميله 0 وقد يصبح وليأ 
حميما كما قال تعالى : « ادقع بالني هي أحسن قَإِذا الذي بينك وبينه عدارة كَأنهُ ولي حميم » 
[ فصلت : 4" 5 
و قل مول كثير 37 أعداء الإسلام قدعا وسحديغا! إلى أولياء لله ورسوله ونيسن 7 
حياتتا العامة نشاهد أعداء الآأمس أصدقاء اليوم . 


. *٠٠١ تكررت هذه الآية فى سورة الاعراف ولكن كان ختامها : 8 إِلهَ سميع عليم 4 الآية رقم‎ )١1( 
١ وم‎ 


حكم الاستعاذة : 

ساق الإمام ابن كثير أقوال العلماء فى حكم الاستعاذة فقال : ْ 

رجمهور العتماء على أن الاستعاذة مستحبة ليست بمتحتمة يأثم تاركها . وحكى الرارى 
عن عطاء بن أبى رباج وجوبها فى الصلاة وخارجها كلما أراد القراءة » وقال ابن سيرين : 
إذا تعوة مرة واحنة فى عمره فقد كفى فى إسقاط الوجوب . 

واسحتجج الرازى لعطاء بظاهر الآية : ط فاستعذ » وهو أمر ظاهره الوجوب 2 وبمواظية 
النبى 24 عليها + ولأنها تدرأ شر الشيطان ٠‏ وما لا يتم الواجب إلا به قهو واجب ؛ ولآن 
الاستعاذة أحوط »ع وهو أحد مالك الوجوب . 

وقال بعضهم : كانت واجبة على النبى فل درن أمته ء وحكى عن مالك : أنه لا 
يتعوذ فى المكتوبة » ويتعوذ لقيام رمضان فى أول ليلة منه . 
كيفية الااستعاذة : 

بين ابن كثير هذه الكيفية فذكر أن الإمام الشافعي قال فى الإملاء : يجهر بالتعوذ . 
وإنث أسر قلا يض . 

وقال فى الام بالتخيير؟؛ لأنه أسر ابن عمرء وجهر أبو هريرة » واختلف قول الشافعى 
فيما عدا السركعة الأولى : هل يستحب التعوذ فيها ؟ على قولين . ورجتجح عسدم 
الاستحياب . 

وإذا قال المستعيذ : أعرذ بالله من الشيطان الرجيم ه كفى ذلك عند الشافعى وأبي 


ليا يريا 
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وراد يبعضهم : أعوذ بألله السبميع العليم . 
وقال أععمروث : بل يقول : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم » إن الله هو السميم العليم. 
قاله التررى والأوزاعى . 
وحكى عن بعضهم أنه يقول : استعيذ بالله من الشيطان الرجيم ء لمطابقة أمر الآية 
ولحديث الضحساك عن ابن عباس . وفيه انقطاع وضعف - قأل : أول ما نزل جبريل على 
محمد كي قال :يا مسحمف استعذ »قال :ة أسبتعث باألله السميع العليم من الشيطان الرجيم 4 3 
ثم قال: قل : بسم الله الرحمن الرحيم عثم قال : ا اقْرأ باسم ربك اللدي خلق » 3 العلق 1. 
وعلق الؤمام أبن كثير قاعنه : وألاحاديث الصحيحة أولى بألا تياع من هل؛ فهو يراجعم 8 
يقول المرء : أعوذ بالله » بدلا من : أستعيذ بالله . 


1 


موقع الاستعادة من القراءة : 

تعددت آراء العلماء فى هذا الموقع ه والشهور الذى عليه الجمهور أن الاستعاذة إتما 
قاذ قرأت القرآت فاستعل بالله 
من الشيطان الرجيم » 1 النحل : له ] . أى إذا أردت القراءة » على حد قوله تعالى : ل إِذَا 
قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق . . . 4 1 المائدة : ١‏ ] أى إذا أردتم القيام 
إلى الصلاة فتوضؤو! . 

وفعل النبى ين يؤكد هذا الرأى . 

وذعبت طائفة من العلماء إلى أن الاستعاذة إنما تكون بعد القراءة » وأعقدو! على ظاهر 
سياق الآية الذى رتب الاستعاذة على الانتهاء من القراءة » وعللوا ذلك بدفم الإعجاب بعد 
فراغ العيادة . 

وممن قال ذلك مالك وإبراهيم التشعى وداود الظاهرى + وقال به من القراء حمزة » 
وتقل عن أبى هريرة . 

وهناك قول ثالث : وهو الاستعاذة قبل القراءة وبعدها جمعا بين الذليلين ٠‏ والله 


, ١7 أعلم‎ 
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ذكر الله والصلاة 

الصلاة رياط روحى وثيق اء يشد المسلم إلى إفاق إلمل؟ الأعلى » ويدفم به إلى اخيرات 
كلها . 

بالصلاة يستفتح المسلم يومه فيكون فى ذمة الله محفوظا » فقد ألخرج مسلم فى 
صحيحه بسئده عن جندب بن سفيان قال : قال رسول الله 288 : « من صلى الصبح فهو 
فى ذمة الله » فانظر يا أبن آدم لا يطلبنك الله من ذمته يشىء * . 

وبالصلاة يخعم المسلم يومه ليسلم روحه إلى الله إن شاء حبسها ورحمها ء وإن شاء 
أرسلها وحفظها . نفى صحيح اليخارى عن البراء بن عارب ف قال : قأل رسول الله 
: 8 إِذا أتبت مضجعك قتوضا وضوءك للصلاة » ثم اضطجع على شقك الأيمن ؛ وقل: 
اللهم أسلمت نفسى إليك ؛ ووجهت وجهى إليك » وفوضت أمرى إليك ٠‏ وأتأت ظهرى 
إليك » رخبة ورهبة إليك » لا ملجا ولا متجى منك إلا إليك » آمنت بكتابك اللى أنزلت . 
ويتبيك الذى أرسلت 4 . 

والمسلم بين يقظته وثومه يقفب بين يدى ربه طاهرا عتطهرا مرات عذة ؛ ليؤدى الصلاة 
مفروضة ومسئونة فيتشرح صدره وتقورىق عزيمة إيمانه فيتتصر على الشيطان والتفسسى الأمارة . 

فى صحيح الحديث عن أبى هريرة قال : سمعت رسول الله كي يقول  :‏ أرأيتم لو 
أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات » هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا : لا 
يبقى من درته شىء ء قال : فذلك مثل الصلوات القمس حو الله بهن الخطايا » : 

ولهذه الأهمية الكبرى الصلاة يسعى الشيطان خخرمان المسلم من بركاتها بصرقه عنها أو 
عدم المتشوع فيها . 

وعلى سبيل المثال غفإن الشيطان يحرص على أن يظل الإنسان نائما لا يقوم لصلاة 
الصبيح » ويحكم قبضته عليه يعقد ثلاث عقد على قافيته ؛ لأن القافية أطوع للشيطان 
وأسرع للوجابة . 

فإِذ) حاول المرء أن يقوم من نومه ويقاوم خدعه الشيطان » وقال له : عليك ليل طويل 
فأرقد . 

فإذا صدقت عزعة المسلم واستيقظ وذكر الله انحلت عقدة من عقد الشيطان الثلاث »ع 
فإذا تاضاً وتطهر الحلت العقدة الثائية » فإذ! صلى انحلت العقدة الثالثة واستقبل يومه بحخير 


١05 


ونشاط وأصبح طيب النفس منشرح الصدر ٠‏ وإلا انتابته الهموم من كل جانب ء وتكالبت 
عليه الغتن وإسصلمته إلى الشيطان 5 

وفى هذا يقول النبى يقد .. كما فى صحيم البخارى : 

3 يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد , يضرب على مكان كل 
عقدة : عليك ليل طويل فارقد » فإن استيقظ فلكر الله إنحلت عقدة » فإن توضا انحلت 
عقدة » فإن صلى انحلت عقدة فأصبح نشيطا طيب النفس ء وإلا أصبح حْبيث النفس 
كسلان » ., 

ومثل هذا الشخص النؤوم الذى يفوت على نفسه الصلاة قد وصفه الرسول كأ وصفا 
آخر أشد تثفير! ع وهو أن الشيطان يبول فى أذنه » ويحجب عنه سماع الأذان » ويسلب منه 
الانتفاع بنعمة السمع فلا يسمم خميرا . 

وناهيك عن البول وبول الشيطان ؛ وما فيه من قذر ونهس . ففى صحيح البخارى : 
أن رجلا ذكر عند النبى 85 فقيل : مازال نائما حتى أصبح ما قام إلى الصلاة ء فقال عليه 
الصلاة والسلام : : بال الشيطان فى أذنه ... ؛ : 

ولا تقتصر محأولات الشيطان على النوم بل تتواصل أثتاء العبادة تيفسدها على المرء 3 
فإذا قام المسلم للصلاة فعليه أن يتم الصف الأول فالأول ولا يدم فرجة للشيطان يتخذل منهاأ 
بين الصفوفا . ففى -حديث روأه أبو داود بإسئاد صحيح عن أبن عمر ني أن رسول الله 
6 قال: ؛ أقيموا الصفوف » وحاذوأ بين المناكب . وسدوا الخلل : ولينوا بأيدى إسخوانكم . ولا 
تذيروا فرجات للشيطان » ومن وصل صفا وصله الله » ومن قطع صفا قطعه الله 1 : 

وإذأ دحل المسلم فى الصلاة فالتفت يمنة أو يسرة فقد حرمه الشيطان من لعمة الخشوع 
بين يدى الله ٠»‏ وفودت عليه نخيرأ كثيرا . 

ففى صحيمح اليخارى . أن السيدة عائشة رده 3 سألت رسول اللّه يف عن الالتفات 
فى الصلاة » فقال : « هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العيد »؛ . 

وإذا لم يتأمل المرء صلاته » ولم يمعن التفكير فى قراءته وتسبيحاته + فقد أصبح 
أسير! للشيطأن يعبث بفكره ووعيه + ويصرفه عن ثواب الله وقفضله . 

فغى صحيح البخارى بسنده عن أبى هريرة قال : قال رسول الله 86 : « إذ! نودى 
للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط : حتى لا يسمع التأذين : فإذا قضى النداء أقبل » حتى إذا 
ثوب بالصلاة أدبر ؛ حتى إذا قضى التثويب أقبل حتى بخطر بين المرء ونفسهء يقول : اذكر 
كذا : اذكر كذاء لما لم يكن يذكر » حتى يظل الرجل لا يدرى كم صلى ؛ . 
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وإنما كان للشيطان ضراط عند سماع الأذان ؛ لشدة الهول والفزع ؛ ولنطر الأذان على 
ميخططات الشيطأت . 

فالمؤذنوت إطول الناس أعثاقا يوم القيامة + 

وإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيىء إلا شهد له يوم القيامة . 

هكذ! أخبر الصادق المصدوق 865 . 

د ثم إن لكل مسلم مغفرة لذنوبه عندما يقول حين يسمع المؤذن : أشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له ٠‏ وأن محمدا عبدء ورسوله » رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبال سلام 
ديتأ # . 

ومن سمع النداء ثم قال : 

د اللهم رب هذء الدعوة التامة والصلاة القائمة » أت محمدا الوسيلة والفضيلة » وابعثه 
ماما مسحمووا الى وعلته ...4 . 

من قال ذلك حلت له شفاعة النبى 28# يوم القيامة .. ثم إن المسلمين يجتمعون فور 
سمامح اللاذإن لصلاة جماعة لها من الثواب والفضل مأ يزيد على صلاة الغرد سبع وعشرين 
درجة أليس ذلك كله يجعل الشيطان له ضراط . 


وبهذا تتأكد أعمية الصلاة فى طرد الشيطان ومقاومته . 
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تلاوة القرأن 

حياة المسلم مرتبطة بالقرآن حفظا وتحفيظا ء فهما ومدارسة ؛ سحكما وتطبيقا » ومدارسة 
القرآن والاجتماع حول ثلاوته هدى نبوى كريم » وفى صسيح الحديث أن النبى 255 قال : 
« ما اجتمع قوم فى بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا تنزلت عليهم 
السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة » وذكرهم الله فيمن عنده ؟ . 

وحيث تتنزل الملاتئكة لا تتواجد الشياطين ؛ ولهذا حسن أن يقرأ المسلم القرآن فى 
باه ؛ ويجعل لأهله نصيبا من الوقت يلتقى معهم .حول مائدة القرآن ؟ ليكثر خير المنزل 
وينأى عنه الشيطان + فلا تسمع فيه صلخبا ولا فحشا ولا مقتنا » وحتى ينشأ اشئ الغتيان 
على .حب القرآن وحسن تلاوته وآدب الخشوع له . 

وفى صحيح مسلم بسنده عن أبى هريرة قال : قال رسول الله و : « لا تجعلوا بيونكم 
مقابر » إن الشيطان ينفر من البيت الذى تقرأ فيه سورة البقرة » . 

وهناك موقف طريفب أخرجه البخارى حكاية عن أبى هريرة قال : وكلنى رسول الله 
ينك بحفظ زكأة رمضان ء فأنانى آت ء فجعل يحنو من الطعام » فأخلته » فقلت : لأرقعنك 
إلى رسول الله 5 قال : إنى محتاج . وعلى عيال ؛ وبى حاجة شديدة » فخليت عنه ء 
فأصبحث ؛ فقال رسول الله © : 

يا أبا هريرة » ما فمل أسيرك الليلة ؟ » 

قلت : يا رسول الله » شكا حاجة وعيالآ فرحمته فخليت سييله فقال : « أما إنه قد 
كذبك وسيعود» . 

فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله 6 فرصدته ء فجاء يحشى من الطعام » فقلت : 
لارفعتك إلى رسول الله و . قال : دعنى فإنى محتاج ء وعلى عيال ؛ لا أعود ؛ فرحمته 
فشليت سبيله » فأصبحت » فقال لى رسول الله 6ل : : يا أبا هريرة ء ما فعل أسيرك 
البارحة ؟1 . 

قلت : يا رسول الله ء» شكا حاجة وعيالاً فرحمته فخليت سبيله . فقال : « إنه قد 
كذباك وسيعود 4 . 

فرصدته الثالثة ؛ فجاء يحثو من الطعام فأخذته عققلت : لأرفعنك إلى رسول الله 25 ؛ 
وهذ! آخر ثلاث آنك تزعم أنك لا تعود ثم تعود . 
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فقال دعنى فإنى ‏ علمك كلمات يتفعلك الله بها . 


قلت :ماهن ؟ 
قال : إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسى » فإنه لن يزال عليك من إلله -حافظ . ولا 


فخليت سبيله فأصيحت ؛ فقال لى رسول الله 8  :‏ ما فعلى أسيرك البارحة ؟؟ . 

قلت : يا رسول الله » زعم أنه يعلمنى كلمات ينفعنى الله بها » فخليت سبيله . 

قال : 1 ماهى ؟4. 

قلت : قال لى : إذا أويت إلى فراشك فاقرا آية الكرسى من أولهسا حتى تخم الآية 
< الله لا إنه إلا هو الحي القيُوم > ١‏ وقال لى : لا يزال عليك من الله حافظ ٠‏ ولن يقربك 
شيطان حتى تصبح . فقال النبى و : ١‏ أما إنه قد صدقك وهو كذوب ؛ . تعلم من تخاطب 
منل ثلاث يا أيا هريرة ؟1 4 . 

قلت : لا . قال : : ذاك شيطان 4 . 

فقراءة القرآن والمحافظة على تلاوته مطردة للشيطان . ولتلاوة القرآن آداب ٠‏ فقد أخرج 
الؤمام إحمد أن ناسا ذكروا! لعائشة فرع يقرؤون القرآن في الليل مرة أو مرتين فقالت : 
أولئك قرؤوا ولم يقرؤوا » كدت أقوم مع النبى يك ليلة التمام » فكان يقرأ سورة البقرة وآل 
عمران والنساء ء فلا يمر بآية فيها تخوف إلا دعا الله واستعاذء ولا يمر بآية فيها استبشار إلا 
دعا الله ورغب إليه . 

وعنئد عمق التامل فى التلاوة يبكى المسلم ويقشعر بدنه » وذات يوم قال الرسول 275 
لعبد الله بن مسعود : 3 أقرأ على » فقال عبد الله : يا رسول الله ء أقر عليك وعليك 
نول ؟ ! 

قال : « نعم ٠»‏ وفى رواية : + إنى أشتهى أن أسمعه من غيرى » فقرأ ابن مسعود سورة 
النساء حتى أتسى هذه الآية « فكيف إذا جثنا من كل أمة بشهيد وجتنا بك عَلَى حؤلاء شهيدا > 

1 2١ : الثسكم‎ 3 

فقال له رسول الله 245 : : حسبك الآن ه . 

قالتفت إليه ابن مسعود فإذا عيناه تلرقأن . 

ومن قصد السنة وهدى رسول الله أن يعاود المسلم خختم المصحفف كل شهر كحد 
أخصى : أو كل أسبوع كنحد أدنى شهذا أدعى لأتتلف القلب 0 واجتماع الشعوي ه رووعى 
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القراءة »+ وححسن التامل . 

وقد ثبت فى الصحيح أن النبى 2 عرض على ابن عمرو بن العاص ليما أن يقرآ 
القرآن كل شهر مرة ٠‏ فلما قال له : إنى أجد قوة ؛ قال عليه الصلاة والسلام : ؛ فأقرأه فى 
سبع ولا تزد على ذللك 8 . 

وقد فهم العلماء أن التهى هنا ليس للتحريم . وأن الآمر ليس للوجوب وإنما عو 
لالورشاد . 

وقالو! : إن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص فمن كان له بدقيق الفكر لطائف 
ومعارف ٠‏ فليقتصر على قدر يحصل له كمال فهم ما يقرأه . 

وكذ! من كان مشغولا بنشر العلم وغيره من مهمأت الدين ومصالح المسلمين العامة 
فليقتصر على قدر ٠‏ لا يحصل بسببه إخلال بما هو مرصد له .. وإن لم يكن من هؤلاء 

فالشعار العام قول الرسول 24 : ١‏ اقرؤوا القرآن ما اثتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم 
فقومواعله 8 . 

ودوام القراءة هى ديدن المسلم إستجابة لقول رسول الله : ١‏ إنما مثل صاحب القرآن 
كمثل صاحب الإبل المعقلة » إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهيت ؛ , 

وفى روأية لأبى موسى الأشعرى : « تعاهدو! هذا القرآن فى الذى نفس محمد بيده لهو 
أشد تفلما من الإبل فى عققلها ؛ . 

وطالما كان المسلم مكبا على ثلاوة القرآن ٠‏ فإن الحسنات تتوالى عليه كما قال عليه 
الصلاة والسلام: ١‏ من قرأ ححرقا من كداب الله فله حستة ١‏ والحستة بعشر أمثالها ء لا أقول : 
ألم حرف ء ولكن آلف حرف ولام حرف وميم حرف ؛ ٠.‏ 

وإن الملاثكة تدنو منه تسدد خطاء وتتولى -حفظه + فيظل قلبه موصولا بالله » ولسانه 
رطبا بذكر إلله ؛ وجوارحه فى طاعة ألله ٠‏ وصندثدل يتأى منه الشيطائ وتتراجع شمر أنّه 
ويعحبط كيده . 
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الزواج المبكر 

يتكلم البعض كلاما آثما حول الزواج » ويروج لفكرة العزوف عنه ء متعتلا بأن الزواج 
تقييد للحرية الشخصية ٠‏ أو الزواج تبعات ومسؤولية لا يريد أن يخوض غمارها . 

وهل! بآأب من أبوآنب الشيطان » يصد الئاس عن الحياة الشريفة » ويدفعهم إلى الرذيلة 
ويسوقهم إلى الهاوية . 

وإنى لاعجب أشد العجب ممن يقبلون على الأفلام الهايطة والأغانى الخليعة ٠‏ 
والتمثيليات المحمومة » والقصص الفاضح » والشواطء العارية ٠‏ وتوادى المنكر » 
والرحلات المختلطة الداعرة . . ثم يرفضون الزواج المبكر » ويحسبونه همأ وغما وكربا . 

وإن هناك آباء وأمهات يتركون بنيئهم وبئاتهم لهو القاجر ء ويمدوتهم بالاموال 
الزائدةء ثم لا يفكرون فى زواجهم وإعفافهم فى ظل الآسرة الشريفة . والأمر الإتهى 
بالزواج للمستطيع واضح جلى فى قوله تعالى :« وأنكحوا الأيامَئْ كم والصالحين من عبادكم 
وَإمَاتكمْ إن يَكُونُوا فقراء يهم اللَهُ من قَضله والله واسعٌ لمم 4 3 النور : 1*7 . 

والأمر هنا موجه إلى رب الآسرة وإلى ولى أمر المسلمين . 

فرب الأسرة يسعى جهده لتزويج أولاده من الصالحين » وولى الآمر العام يشجع على 
الزواس ويمنح القروض والمعوتات ويبنى المساكن ويكرم الحياة الزوجية . 

والزواج كله خير وكله رشد للفرد والمجتمع + فا مواطن العفيف هو أساس المجتمع 
الطاهر ؛ وقد قال عليه الصلاة والسلام : 2 يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ؛ 
فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج . ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ؛ . 

والمعتى أن الإنسان بزواجه يعف نفسه ويحافظ على طهارة عرضه ويلبيى غريزته فى 
إطار كلمة الله وأمانته » ويغلق عن ننفسه كثير! من فتن الشيطان . 

والزواج تعتريه أحكام » فهو فى الاصل مندوب إليه ومستحب إذ هو الغفطرة السوية 
القائمة على التلامى بين الذكر والأنئى فى إطار شرع الله » وقد قال عليه الصلاة والسلام 
لنغر من الشباب أرادو! الغلو في الدين : * إنى لأخشاكم لله وأتقاكم له » ولكنى أصوم 
وأفطرء وأصلى وآرقد ٠‏ وأتزوج النساء » فمن رغب عن سنتى فليس متى ؟ : 

وقد يكون الزواج واجيا عند القدرة ونحوف العنت + وقد يكون مكروها عند عدم 


ف 


الاستطاعة » وقد يكون -حراما عتد العجر الكلى عن المعاشرة » وعند وجود بعض الأمراض 
المنغرة . 
وليست الأسرة شركة تجارية أو تجمعا اقتصاديا أو ملهى ليليا » وإنما قوام الأسرة هو 
الدين والأخلاق . والإسلام لا يعرف الوأد الجنسى وليس من إنصار التسول الجئسى . 
والإسلام حريص على أن يلتقى الناس على الدين ويتعايشو! به © قهر صمام الأمان 
للنفس. الإنسائية 4 فكل من الشاب والفتاة مطالب أن يتحرص على ألدين والخلق عتل اختتيارة 
لشريك حصيانه غ) وبعير ألدين لن تكون هيراك روابط مقدسة 4 ولن تستقر إالحياة الزوجية 0 
لأن الأهواء منتلفة . 
قال تعالى : <« فَالصائحات قَاننَات حافظات للْقيب بما حفظ الله 4 [ الناء : 84] . 
قصاد م المرأة يتحقق بشيئين : 
١‏ طاعتها لزوجها . فإنها من طاعة الله ما لم يأمر بمعصية . 
؟ - صياتتها لعرضها عن الفاحشة وحفظها لمال روجها عن الضياع . وقد أوصانا 
الرسول #8 بالحرص على المرأة المؤمئة التى تعرف -حق الله » وتسلك مساألك الفسيلة » 
وتتقى الشبهات فقال : ١‏ تتكح المرأة لأربع ١‏ لمالها وجمالها ولمسبها ولدينها ء فاظفر بذات 
الدين تربت يداك 4 . 
فهذا الحديث يبين اتجاهات الناس حين يطلبون الزوجة اء فمئهم من يطلب المال ء 
ومنهم من يرغب فى الحمال 2 ومتهم من يهتم بالمسب والجأه » ومئهم من يبحث عن 
الدين والأخلاق . 
والإسلام يرصح جائب إلدين ء ويأعر المؤمنين بالولاء له والاستمساك به : فخير 
ولا حرج شرعءا أن يكون مع الدين الجمال والمال والحسب فيكون قد جمع الحسنات 
كلها ء لكن إذا وقف الإنسان موقف الاختيار فلا شىء يعلو على الدين ع قالحمال إلى 
ذبول: والمال إلى فناء » والخحاه إلى زوال ٠‏ والحياة كلها إلى موت . 
ولا يدمو على مر الزمن ؛ ولا يزداد تأثقا إلا الدين والقلق : وإن الجمال وأثال والناه 
فى غيبة الدين وبال وفساد وطغيان . 
سا مي #4 الى #8 اس لي اده أي م صيك كيه مه سسا بن وير ساءع اعم * 
ولهذا قال تعالى :8 ولا شتكحوا المشركات حتئ يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو 
0 7 17 0 ال سداس سااعى اكد فال اعمعع ف نرم خ#«اط عع ئخاا ري 4ل " عم عد ع له اسع 2 له كر سم اماس ون اس 
أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حثئ يؤمدوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أوىك يدعون 
إِلَى الثار والله يدعو إلى الجئة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون # 3 البقرة : 711 1 . 


١7 


إن القيمة الكبرى للأسرة هى فى المودة والرحمة ٠‏ والسكن الروحى والسكينة التفسية 
والنقاء العاطفى » قال تعالى : « ومن آياته آن خَلق نكم من أنفسكم أزواجا لتسكيوا ليها وجعل 
بيتكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتشكُرون > 1 الروم : 195 , 

وفى حديث عيد إلله بن عمرر عند ابن ماجة رفعه قال : : لا تزوحجوا النساء أستهن. 
فعسى -حسنهن أن يرديهن » ولا تزوجوهن لآموالهن + فعسى أموالهن أن تطغيهن ؛ ولكن 
تزوجوهن على الدين ١‏ ولآمة سوداء ذأات دين أفضل ؟ . 

وهذا المعنى موجه للرجال والنساء جميعا حتى نحسن الاختيار وتحقق السعادة . 

إن عبدة الشيطان يعيشون حياة الغاب » ويعيدون سيرة أمتاهلية الأولى ؛ ويجدون من 
سياسة الدول الكبرى وسير الزعماء وحياة المشاهير » ما يدفعهم إلى حمأة الرذيلة ومستئقع 
الفاحشة ٠:‏ ومن غرائب الطبيعة ما نشرته الصسفه ». أن * عأنديلا » رئيس جمهورية جئوب 
أفريقيا » وقع في .حب أرملة رئيس جمهورية مورمبيق » وأنها تقضى معه أسبوعين كل 
شهر فى مره . 

وصرح مصدر مسؤول فى رئاسة الجمهورية : أن « مانديلا » لاا ينوى الزواج بها ؛ 
لأن طبيعة سنه (9/8) لا تسمح له بذلك وأنه سببقى على صدآقته معها فقعل 2١7‏ . 

يا سبسان الله ٠‏ الزواج غير مناسب ء أما الرنا والفاحشة واتخاذ الاحدان فهر الشى” 
الطبيعى . . !! 


. صحيفة الأهرام نتاريم ؟//5/ 1993م‎ )١( 


بنأء الرنسان 

خلق الله الإنسان بطبيعة غير طبيعة الملك وغير طبيعة الحيوآن الاعجم ٠‏ فالملك مغطور 
على الطاعة ؛ واللحيوات الأعبجم خارج عن دائرة التكليف » والإنسان وعحده هو -حامل أمأئة 
التكليف ومسؤولية تطبيق الشريعة الإلهية . 

والتكليف هو إلزام ما فيه كلغة ومشقة + وهو قائم على الامر والنهى ؛ ولولا أن 
الإنسان مستطيع للفعلى والترك » وجائز عليه الخطا والصواب للا صح تكليفه شرعا + ولا 
تعاقبت عليه الرسالات الإلهية تضوء له الطريق وتنقذه نما قد يتردى فيه . 

وصدق الله العظيم حيث يقول : <« ونفس وما سواها . فألهمها فجورها وتفراما . قد أفنم 
من زكاها . وقد حاب من دمناها > [ الشمس : 97 13١‏ . 

وبناء الإنسان فى الإسلام له مجموعة أركان هى : 

اس جانب تربوى قائم على الترغيب والترهيب ء وتأصيل حب الخير فى التفس » 
ومراقبة !لله عز وجل هراقبة تنبع من داخل النفس الإنسانية » حتى يتحقق ععنى قوله 
تعالى : < ألم يعلم بن الله يرى 4 [ العلى : ١4‏ 5 . 

"2 دعوة المرء إلى التوبة والاستغفار بالندم على ما فرط منه فى جثب الله تعالى » 
والإقلاع عن المعصية فلا يقيم عليها » والعزم على عدم العود إلى ما يغضب الله سبحائله » 
ورد القوق لأصحابيها إن كانت المعصية تتعلق بحق من حقوق العباد ٠‏ والإكثار من العمل 
الصائحم وطييبات السلوك والإقال على الله بكنه الهمة + وكامل العزيمة ء» وصدق التوجه . 

وليس فى دين الله معصية لا تقبل التوبة منها ؛ ولا ذتب لا يغثره الله لستغقر » 
فالكافر يسلم: قال تعائى : طقل لَلّذين كفروا إن يتهوا يغقر لهم ما قد سلف 4 [ الانفال : 88 ]. 

والعاصى يتوب : قال تعالى : ظ وثُوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنود لْعلَكُمٍ تفلحون > 
[التور : 8١‏ 5 ء ولا يدع الله مذنبا على يأس » ولا عاصيا على قنوط + بل النداء العام ألخالد 
الذى رفعه القرآن هو :8 قل يا عبادي الدين أسرفوا علَئ أنفسهم لا تقنطُوا من رَحْمَة اللّهد * 

[الزمر: ؟65] 
وفى الحديث الشريف عن آنس طايه قال : سمعت رسول الله 75 يقول : : قال الله 
تعالى : يابن أدمءإنك ما دعوتنى ورجوتنى غفرت لك على ما كان منك ولا أبالىءيابن أدم . 
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لو يلغت ذنوبك عنان السماء ثم أ ستغقرتئى غفرت لك . يابن آدم ٠‏ إنك لو أنيتنى بقراب 
الأرض -خطايا ثم لقيتتى لا تشرك بى شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة ؟ رواه الترمذى وقال : 
4 سن صحيح ؟ , 

"؟ ب مطاردة شواد المجتمع عن طريق اذوه والتعزيرات م فسن سر في فطلعث بده 4 
ومن ونا جلد ماثة جلدة إن كان غير محصن ٠‏ أو رجم إن كأن مسصنا ٠‏ ومن قتل بغير 
حق قتل ٠‏ ومن قطع الطريق وروع الآمئين قتل أو صلب أو قطعت يله وررجله من خخلاف 
أو نقفي من الأرض . والحدود زواجر تمنع انتشار الطبريمة وتستأصل يذورها القاسدة » ثم هى 
كغارات تير الذنب وتصلم ممال النفس ٠‏ والله تعالى أكرم من أن يضاعف العقوية على 
عيده فى الآخرة . 

ومن الملاحظ : أن الحدود التى أقيمت على بعض الناس فى العهد الأول للإسلام ؛ 
كانت قائمة على أعترافه يادر إليه صاحب الذنب تظهيرا لبدنه » وتكفيرا لخطيتع» حتى يلقى 
إلله ظاهرا مطهر! . 

وفى صحيح مسلم بسنده عن عمران بن حصين أن امرأة من جهينة آتت نبى الله 2# 
وهى -حبلى من آلزنا فقالت : يا نبى الله » أصبت معدا فآقمه على . 

فدعا نبى الله 5 وليها فقال : 2 أسحسن إليها فإذا وضعت فائتنى بها » ء ففعل ء كأمر 
نبى الله 8 فشكت 2١(‏ عليها ثيابها » ثم أمر بها فرجمت + فصلى عليها . 

فقال له عمر : تصلى عليها يأ نبى الله وقد زنت . 

فقال : 1 لقد نابت توبة لي قسمت بين سبعين من أهل المديئة لوسعتهم , وهل وجدت 
توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى !1 4 . 

ومتى حقق المسلم الاستقامة والتقوى ولازع التوبة والاستغفار فقد انتصر على الشيطان, 

وإن معاودة الذنب لا يملع من تكرار الثوبة .. قفى صحيح مسلم يسنده عن أبى هريرة 
عن النبى وَل فيما يبحكيه عن ربه عر وجل قال ؛ 

« أذئب عبد ذنبا فقال : اللهم اغفر لى ذنبى ء فقال تبارك وتعالى : أذنب عبدى ذلبا 
فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخد بالذتب . 

ثم عاد فأذنب فقال : أى ربا ء اغفر لى ذنبى ء فقال تبارك وتعالى : أذنب عبدى ذنبا 
فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنئب . 

نم ماد فأذنب فقال : أى رب ء اغفر لى ذنبى » فقال تبارك وتعالى : أذنب عبدى ذنبا 


0 جمم عليها ثيابها , وشت حتى الا تتكتشغفب عورتها . 
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فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخل بالذنب , اعمل ماشتت فقد غفرت لك ؟ . 

قال الراوي : لا أدرى أقال فى الثالئة أو الرابعة : اعمل ما ششت . 

وقد وهم بعض الناس فظنوا أن مثل هذا الحديث دعرة إلى استمراء المعصية والإقامة 
عليها » ولكن الحقيقة أن الحديث دعوة إلى التطهر المستمر ء والندم المتواصل حتى لا يطل 
الشيطان قابعا فى عقل المرء وقلبه ء فإن البديل للسوية المتجددة هسو سبيل المعصية 
الداثمة . . !! 

ولهذا قيل للحسن : ألا يستحى أسمدثئا من ربه » يستغفر من ذتوبه ثم يعود ع ثم 
يستغفر ثم يعود ؟1 

فقال : ود الشيطان لو ظفر منكم بهذه ‏ فلا تملوا من الاستغفار . 


ددس 


التعليم ومناهج التربية الإسلامية 

إن مهمة التعليم فى المقام الأول هى الحفاظ على الهوية الشخصية للأمة الإسلامية » فلا 
يكفى مجرد التعليم العام بل يجب أن يكون للتربية الإسلامية دور نشط فى العلم والعمل 
فى جميع مراعمل التعليم : 

وئيست المدارس والجامعات مجرد أبنية للمعامل والمختبرات ٠‏ وإثما هى - قبل ذلك 
وبعده ‏ دور لتريبة المواطن الصاليح » وتقديم مأ ينفعه فى الدثيا والآخرة ؛: ويعلى سلوكه 
ويسحفظ شرف إلسأئيته . 

ومن المفارقات : أن يخرج علينا وزير التعثيم بمفاهيم جديدة للتعليم لا تغنى من إلخحق 
شيثا ء ولا تلبى طموحات أمتنا » وتتحصر فى أمور سطحية وأحياتا وهمية لاا وجود لها 
إلا فى ممشيلة الفتونين بالحداثة والمعاصرة . 

لقد حدد وزير التعليم المفاهيم الجديدة بأنها (1): 


١_الأعن‏ القومى . ؟ ‏ محاربة الإرهاب والتطرف . 
ال الوححدة الوطنية . 4 التربية الديعقراطية . 

© ده ميادئ حقرق الإنسات . 5 “سقرق الطفل . 

/1. مقاهيم سكائية . هم . الماواة بين الحنسين , 

4 البيثئة واحفاظ عليها . ٠‏ الموارد الطبيعية والحفاظ عليها . 
15 -السياحة . 5 - قوإعد الرور . 

1 المشاهيم الصحية الأساسية . 4 2 التخذية السليمة . 


5 ؟ #مسكاربة الددمان . 

وأقول فى غير ميالغة : إن المفاهيم الجديدة للتعليم فى مصر .. كما شرحها وزير 
التعليم . هى حرث فى البحرء وتضييع للوقث والجهد » وإهدار للثروة ء وترديد لقوالب 
فكرية غامضة وجوفاء » ولن ينهض بها التعليم » ولن تحقق هدفا قوميا »؛ وستزيد من الضياع 
والتشرد الذى يعانى منه شباب إالأمة ..!! 

أيها السادة : إن كل الصيد فى جوف الفرا . 





. مشرتها صحيفة الأهرام بتاريخ 4/ 5/ /1591 م‎ )١( 


١ 


فأذا أردتم الأمن » والوحدة الوطنية » وحقوق الإنأن ع٠‏ واششفاظ على البيئة والموارد 
الطبيعية » والسلامة البدنية فلن يكون ذلك فى غيبة التربية الإسلامية . 

إن المواطن المتدين هو المواطن المكافس الأمين الشريف ؛ لأن الحفاظ على قدسية الله هو 
مقدمة الحفاظ على حقوق الإنسان ؛ ولأن الوفاء بعهد أثله هو بداية الوقاء لعهود البشر . 

ولن نحسن الانتفاع بالبيئة والموارد العلبيعية مآ لم ندرك أنها من صنم الله الذدى أتقن 
كل شىء » ومن آثار نعماته التى لا تعد ولا تصى . . !]أ 

إن مراقبة إثله تعالى والإأخلاص لوجهه الكريم وار ص على عرضاته )» هوق أسأس 
القيم » وأصل الفضائل » ومنطلق الخير كله + وقد قال الله تعالى :8 أن يتال الله لحرمها 
ولا دماؤها ولكن يدانه التفوئ مدككم 4 [ الحج : 007 ] . 

وقال عليه الصلاة والسلام فى صحيح الحديث ١:‏ إنما الأعمال بالنيات وإنا لكل امرئ 
مانوى #8. 

وإذا كانت التربية الإسلامية مطلويبة فى المراحل الأولى للتعليم ضممانا لسن الثربية 
والنشأة * فإنها! فى المراحل الأختيرة للتعليم أشد صضرورة ورم مطلباأ 3 إن مداه الشياس 
ترز تسأؤ لات وصبط. بها مشكللات وتلفها إشر اماي لا سل لها إلا فى تزلالي الدين ومن 
خلال هدي القرآن والسنة . 

والتربية الإسلامية تقوم على أمرين فى غاية الأهمية هما : 

. المعلم الذى يجب أن يكون ذا ثقافة واسعة وعلم آمين وعمل صالح وقدوة حسنة‎ ١ 

* . المنهج الذى يبنى الشخصية الأسلامية السوية ويحافظ عليها . 

ونحن نتصور متهج التربية الإسلامية على النحو التالى : 
١‏ حفظ القرآن وتجويدء ودراسته : 

وهذا الجانب هو الأصل للحياأة الإسلامية بأجمعها ء فمن القرآن المجيد تستفقى العقيدة» 
وعليه تبتى الاخلاق + وبه تصلح العيادات ء وعلى ضرثئه ثعرف قصص الأنبياء وتاريخ 
الؤنسان » وتتسدد ملامم إالأمة الإسلامية وحضارتها . 

ع عمال 4 اعم احم ابي صصص ِ # عه ع إوال ع ادي اساه سرج لم 

قال تعالى : 9 فاستمسك بالّذي أوحي ليك إذك عل صراط مستفيم . وإنه لذكر للك ولقوماث 

وسواف تسألوت 4 1 الرخرف : 4 ء 44 1 . 
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؟ - أصول الدين وعقيدة الإسلام : 

فإن العقيدخ هى مفتاح شخصية المسلم + وعليها قبول الأعمال ؛: وبها تتمايز الأديئن . 

ويجب أن يقوم المنهج على ترسيخ عقيدة الإسلام بجلالها وشموخها وسماحتها ويسرها . 
 "‏ العيادات والاخلاق : 

فالعبادات هى الترجمة الأمينة لعقيدة الإسلام ٠»‏ والأخلاق هى الثمرة العليا » ويذلك 
يشر لح الصدر 4ه الأمل ل مسو 3 لمن ع وينطنق التاس 7 نفس شر يقب وتعاون طيب 
اشام إلمياة واللمضارة : 

إن سيرة سيدنا محمد يله هى النموذج الأكمل فى تاريخ البشر ء وهى مثال المثل فى 
غضائل الإتسان ؛ وهى الأسوة الحسنة لمن يريد معارج الرقى الروحى وال لاقي 
والاجتماعى . 
© . تاريخ القلقاء الراشدين : 

فإ عصر اقلفاء الرإاشدين أبى بكر الصديق ؛ وششمر القارويق 3 وعثمانت د التورين : 
وعلى كرم الله وجهه هو العصر الذهبى للتطبيق الإسلامى ء قهم شير القرون ٠‏ ولهم من 
جاوائل الأعمال »+ وعطائم المكارم ما يجعلهم محل التكريم والاقتداء ‏ 

إن هذ؛ الإطار لمنهج التربية الإسلامية يجب أن يكون عاما لجميع مراحل التعليم بلا 
استثناء » وأن يقدم لكل مرحلة بما يتناسب معها : وأن يتضمن فى كل جانب مته ما يثار 
حوله من شبهبات أعداء الإسلام والرد عليها . 

لوحظ أن أعضاء منظمة « عيدة الشيطان 4 من طلاب الجامعة اللامريكية والعائدين من 

وعذ! يحتاج إلى وكقة لولجيه لله بل أن يأتى الطوفان # 

إن التعليم الأجنبى فى الجتمعات الإسلامية له راقدان : 

1 المدارسي الاجئبية واتمل يلاد المسلمين . 

" الانبعاث للدراسة فى دول العالم الختارجى . 

ولا الرافدين له جوانب: سلبية على تربية الشباب وتنشئة الأجيال ع فزن للمدارس 


با 


الأجنبية أهدافا غير معلنة تخدم مصالم أعداء الأمة » وإن انبعاث أبناثنا إلى الدول الاجنبية 
يجعلهم يعيشون حياأة لا تعرف قيما ولا تتمسك بأداب » ولا تصون أعراضاً نحن نعتز بها. 
إن لغير المسلمين اليوم أخلاقا غير أخلاقنا » ولهم عادات وتقاليد نمقتها وتتنافى مع 
شريعتناً . 
فالمسألة تحتاج إلى حذر شديد وفطنة واعية . 
نحن لديئأ من الكفاءات الإسلامية والمناهج التربوية ما يأخذ بأيديئا إلى الرفعة والسؤدد » 
ولسنا فى -حاجة إلى مدارس أجنبية تقتحم غلينأ بيوتنا » وتمسخ لدينا شبابنا وتقدم لهم 
معرفة موجهة تخدم مصالح الأعداء . ونسن تعد الاتيعاث من باب الضرورات التى لا تلجأ 
إليها إلا بقدر اللماجة « غير باغ ولا عاد # [ البقرة : 27 ]. 
وإن المسلم حيال الحخضارة الحديثة لا يرفض كل شىء ولا يقبل كل شىء وإئما هو 
ينتقى ٠»‏ فيأخل ما يمثل تقدما حقيقيا فى البحث العلمى بكاقة صوره ٠‏ ويرفض ما ممثل 
جاهلية حقيقية كسلوكيات الشذوذ والجنس والمسكرات . 
إن للحضارة الحديثة وجها قبيحا يجب أن نيصر به شيابنا حتى لا نقع فيمأ وقعو! فيه 
من أمراض القلقى وحياة الضياع وشعور الحسرة . 
ونسسن نشترح : 
ب وقففب أتبعاث الطالبات المسلمات إلى هذه البلاد الموبوءة فإن المرأة أضعف مقاومة 
وأسرع انراق . 
- وقف الانبعاث فى فتون الموسيقي والرقص والتمثيل وكاقة أشكال العفن الأخلاقى . 
وقف الانبعاث فى جرانب الاقتصاد المنزلى وإعداد الموائد والعلاقات العامة وكافة 
الألوان التافهة من أغحياة . 
وضع ضوابط للشباب الذين نقذف بهم إلى هذه ال مجتمعات المفضرحة » بما يمنحهم 
الخصانلة ضد العدوى ٠‏ قتصئم لهم مناهبح خاصة فى الثقافة الإسلامية يجب اجتيازها 
أولاء ونعطيهم حق العودة إلى الوطن فى إجازات سئوية على حساب الدولة . 
تعيين مللحق ديئى فى سفاراتنا لدى الدول الأجتبية لتابعة هؤلاء الطلاب وإداوة التوار 
معهم . فلا قيمة للعلم من غير أخلاق ودين . 


وا 


الدعوة والدعأة 

هناك نصور شائع يحسب أن كل أثمة المساجد دماة . 

ونممن نرفض هذ! التصور لأت آئمة المساجد ‏ فى الأصل ‏ موطقون لرعاية المساجد 
والاعلات بالصلاة وإمامة المسلمين فى الأوقات الخمسة ء وهذه مهمة يكتفى فيها ‏ لدى كثير 
مر الدول الإسلامية ‏ بقذر ضثيل من الثقافة الإسلامية ٠‏ أشبه ما يكون بمحو الأمية الدينية. 

وكثير من هؤلاء إذا اعتلى المثير سلقطبة الجمعة يكون قد نسخها من بعض الكتب » وقد 
لا يحسر:: قراءتها ٠‏ وتتحول خطبة الجمعة إلى حصة قراءة فاشلة . 

وما هؤلاء بالدعاة .. !! ولا يهؤلاء تنهض الدعوة .. !1 

إن الداعية رجل يحمل مؤهلات غطرية ومكتسبة ء ولديه مواهب فكرية + وله بصيرة 
الحكيم » وفراسة المؤهن + ويعيش قضايا أمته وفكر خصره . 

وهؤلاء الدعاة لا يقاسون بالكثرة 2 وإتما يكفى فى كل منطقة عدد قليل ٠‏ يمثلون 
مدارس استهادية » ويلتف حولهم الناس لعلمهم وعملهم وإخلاصهم وحكمتهم . 

وقد يكون هؤلاء الدعأة أئمة في مساجد ٠»‏ أو أساتذة فى جامعات أو مسؤولين فى 
الإعلام المقروء والمسموع #المرثى ؛ أو أطباء فى مستشفى + أو مهندسين فى مصنم ٠»‏ أو 
سقراء لبلادهم فى دول العالم . 

ولا نسى أن الذين نشروا! الرسملام فى أقصى بلاد الدنيا كانوا تجارا يعيشون بأخلاق 
الإسالام . 

وقد قال رسول الله 8# فى صحيح الحديث - : 3 لا يزال من أمتى أمة قائمة بأمر الله 
لا يضرهم من خدلهم ولا من خالفهم حتى يأنى أمر الله وهم على ذلك » ٠‏ 

وسجاء فى حديث رواه أبو داود تقول رسول الله 5 : ١‏ إن الله يبعث لهذه الأمة على 
رأس كل ماأثة سنة من يججحدد لها ديلها ؛ . 

والمراد بالبعث ليس بعث النبوة بآن النبوة قد تمت بسيدنا محمد 85 ٠‏ وإثما البعث 
بعحث إيجاد وتدبير وعناية ٠‏ 

وإذا أراد الله أمرا يسر له إسبابه . 

والمسلمون اليوم مطالبون بإعداد الدعاة » ويتمحقق ذلك على المستوى العالمى بما يلى : 


فين 


. إقامة معاهذ العلم والجامعات فى بلاد المسلمين المحرومة عن التعليم‎ ١ 
وينذروا قومهم‎ ٠» ريادة المنس الدراسية لأبناء الجاليات الإسلامية ليتفقهرا فى الدين‎  " 
. ذا رجعوا إليهم‎ 
. إنشاء مراكز البحوث والتر-جمة لملاحقة ما يقال عن الإسلام وره الشبهات‎ 
. العناية بطباعة المصحف الشريف وترجمة معانيه إلى كل لغات العالم‎ 5 
إحسياء الأوقاف الإسلامية » وتوجيه الاسكمارات الإسلامية إلى تنمية اللجتمعات‎ © 
والتهرض باأبنائها وبناتها حتى لا تتلققهم الأيدى الصليبية‎ ٠ الإسلامية الفقيرة‎ 
. الحاقدة‎ 
: وعلى المستوى الإقليمى والمحلى بما يلى‎ 
المسلم بالمسجد : فإن لذلك أهمية تربوية كبرى + فالمسعجد فى الإسلام عو‎ طبر-١‎ 
الجامع والجامعة » وكل بقعة تتحول إلى مسجد تصبح بيتأ طاهرا لله يهرب منها‎ 
. الشيطان‎ 
فاحترام العالم هو إلحترام‎ ٠» احترام العالم وتبسيله : أحد عوامل تربية الشباب‎  ؟‎ 
. وللعلم الذى يحمل أمانته » وللرسالة التى يؤديها‎ ٠١ للدين نفسه‎ 
إقامة حلقات محفيظ القرآن الكريم فى المساجد للصغار والكبار »للرجال والنساء ؛‎ ٠ 
. لأن” القرإن هر حيأة المسلم وشرقه وعرضه ومناط عزه وسعادته فى الدليا والآخجرة‎ 
إقامة المحاضرات والندوات الدائمة فى المساجد . وتعاقب العلماء عليها فى مواقيت‎  ؛‎ 
. ثايثة ححتى تصبح المساجد مراكز إشعاع فكرى وثقافي‎ 
هالحرص على بناء المسجد الجامع ذى المرائق المتعددة » فيختار فى كل منطقة مسجد‎ 
جامع تؤدى فيه الجمعة «ويلقى فيه المخقطبة إمأم له مواهب خاصة . ويلحق‎ 
بالمسجد المستشفى ودار اليتيم والتأهيل المهنى ومقر الزكاة»بحيث يكون المسجد‎ 
مستقلا فى مبناه المعد للصلاة » ليس فوقه ولا تمه شىء ء وبجواره هذه المرافق‎ 
. العامة التى تساعد فى النهضة الاقتصادية والاجتماعية للحى‎ 


با 


إصلاح الإعلام 
إن الغزو الإعلامى تخطير جدا : ولابد للمسؤولين عن الإعلام فى الدول الإسلامية أن 
يتفقرا على خخطة شأملة لمواجهة هذا الشر المستطير » ولنبد! بآنفسنا ولتصحح مسيرة إعلامثاً » 
ولدقذه من القابعين فى أركانه من عملاء الصهيونية والصليبية وأعداء الآمة . 
وإن اطشاظ على جرهر الشخصية الإسلامية هو الطود الأاشم الذى يصد كافة موجات 
الغرو القكرى والإعلامى . 
إن تصورى لإصلام الإعلام يقوم على مسجمومة محاور هى : 
١ه‏ أن يكون هدف الإعلام هر التسكين للدعوة الإسلامية : وبئأء المواطن المسلم » 
وتقديم الحيأة الإسلامية الصحيحة . 
؟ ‏ أن يعد راجل الإعلام ليككون رجل دعوة » يمثل سمو الهدف ويقدم صورة مشرقة 
لرجل الإسلام . 
لال أنك يهتم الإعلام بتقديم وقائم الحياة الإسلامية المعاصرة من متظور إسلامى . 
8 - أن يبرز ماذج الكقاح الوسلامى المعاصر اقتصاديا وسياسيا وعلميا وصسكريا . 
ه ‏ أن ينحو منحى تربويا يسعى إلى الارتقاء بالذوق والفكر والسلوك + وليس يسعى 
إلى مسايرة أهواء النأس وشهراتهم . 
إن أمتنا تملك اليوم عشراثت القتوات الفضائية » وتبث مثات الساعات الإذاعية يوميا » 
وتملك قدرات إعلامية كبيرة . 
لكتها مع الأسف لا تخدم قضايا الأمة , ولا تعلى من شأن قيمها . ولا تحافظ على 
ثوابتها . 
ونسسن لا نخشى الإعلام الخارجى » وإنما يعنيتا فى المقام الأول ماذا نقدم لأنفسنا 
ولأمتنا؟ ! 
ولو !لحسنا صياغة الإعلام وضبط إيقاعه وتمديد مسؤولياته لكان ذلك حيرا كثيرا . 


4 


معرفة الأعناء 

إن معرفة العدو تيسر الوقاية منه » وتدفع إلى الخذير والنيطة فى التعامل معه + وتهعل 
المره دائما فى يقظة لمكره وتمداعه . 

وقد كشف القرآت كثيرا من الأعداء » وأحبط خططهم ٠‏ وفضح أساليبهم فقال : «يحذر 
المنافقوت أن تتزل عليهم سورة تبثهم بما في قُلُربهم قل استهزءوا إن الله مخرج ما تحدروث > 

[التوبة: 14 ] 

ونبه القرآن إلى ضرورة معرفة العدو فقال ؛ 8 وَإِذَا رأيتهم تعجيك أجسامهم وإن يقولوا 
تسمع لقولهم كأنْهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عَليِهِمٍ هم العدو فاحدرهم قاتلهم الله أَنَئْ 
يوشكُود > 1 الناتقرن 42 2 7 

وأعداء المسلم هم : 

١‏ - الشيطان 

"د النفسى الأمارة بالسوء 

“1 بعض الأو لاد والأزواج 

4 . رققاء السوء 

© . الكافر الممحارب 

ولكل وإحد من هؤلاء لون من التعاعل وكيفية للمواجهة . 

فالشيطان يواجه بطاعة الله ٠‏ والاستقامة على الشرع » والتوبة من المعصية والركثار من 
الحمل الصالم . 

قال الله تعالى :2 إِنّمَا يريد الشيطان أن يوقع بتكم العداوة والبفضاء في الخمر والميسر 
ويصدكم عن ذكْر اللّه وعن العئلاة قهل أنتم متتهرن . وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحدروا فإن 
توكيتم فَاعلَموا ألما علَى رسولنا البلاغٌ الميين 4 1 للائدة : إ94205]. 

والنفس الأمارة بالسوء تواجه بالنفس المطمثنة التى أطمأنت إلى ربها ٠‏ فتوكلت عليه 
واستسلمت له ء وسلمت الحكمه » ولحيته الب كله ء ومحقق لها الرضا بالله والرضا عن 
ألله . 


نينا 


قال تعالى : ظ يا أبتها النفس المطمئئة . ازجعي إلَىْ ربك راضية مرضية . قاد خلي في عبادي . 
وأدخلي تي > 1 الفجر : 77 - 5 . 

وعناوة الولد والزوج تواجه بتقوى الله والصفح عنهم وتربيتهم التربية الصحيحة »؛ 
والنصم لهم والدعاء . 

قال تعالى : ط وانّذي َال توائديه أف لكما أتعدانبي أن أخْرج وَقَدَ لت القرون من قبي وهما 
يَستغيتان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فَيَقُول ما ها إل أساطير الأولين 4 1 الأحقاف : ١7‏ 1 . 

وقال جل شانه : ط ا أيُهَا الذي آمنُوا إن من أَزْوَاجِكُم وآولادكم عدوا لَكُم َاحذروهم وإن 
عقوا وَتَصْمَحُوا وتطفروا قن الله غفور رحيم * 3 التغاين : 18 ] . 

ورفقاء السوء يواجهون بالبعد عنهم ومجائيتهم ء والأمر بالمعروف والنهى عن المذكر ٠‏ 
هم سن يَخُوضُوا في حَديث غَيْرِهِ كم إذا مثلم إن الله جابع المتافقين والكافرين في جهنم 
جميعا» 3النا : .]١8٠‏ 

والكافر المحارب يواجه بالجهاد وإعذاد العدة وبذل النفس والئفيس فى قمعه وكبته .. 
فال تمالى + ط انهروا قا رقالاً وَجَاهدُوا بأمواكُم وَأنْسكُمْ في سبل الله دعم خَيرَلَكمْ إن 
كنم تعلمون > 1 التوبة : 2١‏ 14. 

هذ! ء وتواجه الامة الإسلامية اليوم خمطر! أكبر تسائده الدول الكبرى » وتمده بأسياب 
البخى والفساد » وتقف وراءه ككل قوة وعتاد . 

إنه سخطر الاستيطان الإسرائيلى فى فلسطين » الذى ابتلع الأرض ؛ وشره الشعب » 
ودنس المقدسأتك . 

وغريب الأآمر وعحيبه أن الخطر الصهيوتى لن يقف عند حدود قلسطين ٠‏ ولن يرضي 
بالثيل إلى الفرات + ولكنه خطر ماحق لكل أثر إنسانى ومدمر لكل قيمة عرفها البشر ء 
ويسعى للسيطرة الكاملة على العالم ألجمع ؛ ومسخ كل بنى الإنسان واستتصال شافة الأميين 
( غير بنى إسرائيل ) . وقد سجل التاريخ فى مراحله كلها أن اليهود قوم لا عهد لهم ولا 
ميعاق » وأنه لا يحلو لهم العيش إلا بتأجيج الصراع وإشعال نار القتنة » وتلكف صفتهم 
وطبيعة نفوسهم التى جيلوا عليها منذ كانوا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها . 

فاليهود هم قتلة الأنيياء : 

قال تعالى : ظ وَضْرِيُت عَلْيهِمْ الذلة وَالْمسكتَة وباءوا يغضب من الله ذلك بأنهم كانوا 


ين 


يكُفرود بآيات الله ويقتلون التبيين بير الْحَىّ ذلك بما غصوا وَكَانُوا يدون > 1 البقرة : 39 . 

واليهود هم السقهاء : 

قال تعالى : # سيقول السفهاء من الناس ما ولأهم عن قبلتهم التي كَانوا علا قُل لله المشرق 
والْمَغْرب نهدي من يشاء إَئ صراط مستفيم » 3 البترة : 5147 , 

واليهود هم المنافقون : 

قال تعالى : لط وإذَا لَقوا الذين آمنوا قَانُوا آمنا وا خلا بعضهم إلئ بعض قَالُوا أتحدثوتهم بما 
فح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تَعقلون 4 1 البقرة . 

واليهود هم الخائنون : 

قال تعالى : ظ أو كلما عاهدوا عهدا نيذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنوت > [ البقرة ٠٠٠:‏ 5 . 

واليهود هم المفسدون وآأرباب الفتنة : 

قال تعالى - « كلما أوقدوا نارا للحرب أطفاها الله ويسعوت في الأرض فسادا والله لا يحبا 
المفسدين > [ لمائدة : 54 1, 

واليهود أحرص الناس على المادة : 

قال تعالى : ط ولَتجدتهم أحرص الناس علَئ حياة ومن الدين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 
آلف مسنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر واللّه بصير بما يعملون » 3 البقرة : 57 ] . 

واليهود أشد الئاس عداوة للمؤمين : 

قال تعالى : عا لتجدن أَشَد الئاس عداوة للْدين آمنوا اليهود والدين أشركوا 4 1 الماندة : +م ] . 

إن اليهود اليوم كما كانوا بالأمس + يقفرن وراء الشيطان » بل هم الصورة البشعة 
لشياطين الإنس ؛ ولهم من وسائل الكيد والمكر والخداع ما ييخفى على إبليس نفسه . 

وإن بروتوكولات حكماء صهيرن قد دخلت حيز التتفيذ منذ وقت بعيد » وتطبق الآن 
بسذافيرها -حتى تقوم إسرائيل الكبرى ويعاد بئاء الهيكل المزعوم . 

إن من أبرز أهداف حكماء صهيون : 

انتزاع فكرة التدين ؛ وحصر اهتمام النأس فى المادة وحساباتها »وإطلاق سعار الشهرة » 
وتيسير سبل الرذيلة » وتوفير كاقة وسائل الترفيه ٠‏ وترويججع المخدرات ٠‏ وتدمير الأسرة » 
وإفساد متأهيح التربية » وتعميق الفوضى فى أرجاء المجتمع . 

إن تنظيم « عبدة الشيطان » صورة من صور كثيرة يتبناها اليهود لوأد مستقبل البشرية 


شنا 


ممثلا فى شبابها . 


باحس عراس فقي علر 


الل اس سي كي قي سي قاس 65 د لذ ثليه ماهر اس امس 1 2 ال اه 
يريدون ليطفدوا نور الله بأفواههم وائله مسم نوره ولو كره الكافرون . هو الي أرسل رسولّه 
بالهدن ودين الحق ليظهره على الدين كله ور كره المشركون > [ المم :4 ١‏ 5غ . 


١ كرا‎ 


الخاتمة : هيا نرجم الشيطان 
بعد هذه الدراسات التى بحشت عن الشيطان فى دروب التاريخ وتعقيته فى مالكه » 
وفضحت خطواته قدمما ولحديثا » وكشفت مكرء وكيذه ٠‏ وأولياءء وجنده . فقد تأكدت 
مجموعة حقائق . 
أوأيه : إن [بئيس أبو الجن وأصلهم ء كما أن آدم 852 أبو البشر وأصلهم . 
وأن ان مكلفون كالبشر ٠‏ متهم المؤمئون وأكثرهم الفاسقون . 
وأن الشيطان هو كل متمرد فاسد مغسد ؛ سواء كأن من أآلحن أو الإؤنس . 
وأن أعتى المستكبرين هو [بليس اللعين ٠»‏ فهو الشيطان الأول والأكبر . 
ثانيا : قامت البشرية فى عهدها الأول على عقيدة التوحيد الخالص لله تعالى ؛ فى 
إطار الأسرة الواحدة التى نشأت فيها . 
ومع كثرة التناسل » وانتشار الذرية ٠»‏ والتباعد عن الاصل » والتشفرق فى الأرض طرأ 
الشرك والكقر » وقام إبليس اللعين بتنفيذ خطته التى أعلنها ل بلا استحياء ‏ أمسام الله 
تعالى : 
< لِأَفْعدن لهم صراطك المستقيم 4 [ الأعراف : 15 ] . 
ثألكا : إن مظاهر عبادة الشيطان تتمثل فى جائيين : 
1 الانحراف العقدى : مثل الغلو فى الأنبياء والصالحين ٠‏ وعيادة الملوك والكهنة » 
وعبادة الأصنام » وعبادة النجوم والكواكب» والسحر والكهانة والتنجيم ... إلخ . 
ب - الانحراف السلوكى : مثل الزنا والشذوذ ونكاح المحارم وشرب اللخمر وأكل إميتة 
والخبائث ... إلخ . 
رابعا : إن لعبادة الشيطان صورا معاصرة تعيشها المجتمعاث الغربية ٠‏ فالامهات 
العذارى » والاطفال بلا أسراء واتمخاذ الأخدان على فراش الزوجية » وتوادى العرآة » 
رحقوق الشواذ .. كل ذلك يحميه القائون الجاهئلى فى أوريا وأمريكا » وتشرف عليه 
جمعيات وجامعات ء وتتبتاه الدول الكبرى ٠»‏ وتطوع له إجهزة الامم المتحدة . 
وقد بدآت هذه الصور الشيطانية تسرى فى حياة المسلمين ٠‏ قأنشئت النوادى الليلية 
وقاعات الرقص » وتبث أجهزة الإعلام الإسلامية ما يتنافى مع الدين والأخلاق ء ويتحاكم 
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المجتدمع فى كثير من قضاياه إلى قوانين وضعية بديلا عن الوحى المتزل . 

سخامسا : إن أخطر الصور الشيطانية اليوم » هى اقتحام العابثين من الباحثين للجنس 
البشرى لإنتاج سلالات جديدة بما يسمى هندسة الوراثة والاستنساح . 

إن الانحراف الذى يسحدث ياسم العلم فى إالمنسن البشرى لا يختلف كثيرا عن 
الانحراف الأتلاقى الدذى مارسه الإنسان ضد القطرة . 

فإذا كان الطفل قد يأتى إلى الحياة عن طريق الزنا مخالفا المنهج الشرعى فى الزواج ء 
فلا فرق بين ذلك وبين مجىء الطفل باسم العلم مخالفا السنة السوية فى لقاء الرجل 
بالمرأة . 

فكلاهما عدوان على الفطرة » وتمرد على الدين ء وإهدار لكرامة الإنسان . 

سادسا : إن الجبدل الشيطانى يتمسك بالباطل » ويريد أن يسود بالقوة » ويقوم على 
الكيرياء والغرور ‏ 

وقد بدأ الدل الشيطانى بإبليس التعين عتدما تمرد على الأمر الإلهى بالسجود لدم 
عا ثم توالت بعد ذلك كل شبهة وقعت لبنى آدم فى الألوهية أو النبوة أو البعث .. فهى 
كلها من وحى الشيطان للسقهاء من الئاس والمفسدين فى الأرض . 

ويدور اليوم جدل شيطانى حول التنوير والحريات وحقوق الإنسان وكرامة المرأة » بعيدا 
عن منهججح الشرع والعقل ٠‏ وغزوا للأمة فى إنخلاقها »وزحفا لفكر أسود . 

سابعا : إن هتأك أديانا ومذاعهب تعبد الشيطان ع وتتخذ من القفسحشاء والمنكر منهجا 
حياتها الفاشلة وسبيلا للقربى إلى معبوداتها المصطنعة . 

ويقف وراءها ‏ قديًا وحديئا . اليهود ٠‏ فهم شياطين الإنس . 

ج امداب# 

إن هذا التاريخ الطويل لعبادة الشيطان . ألا يستحق منا أن نتنادى «جميعا لرجم الشيطان 
اللعين ء ونتعقب جنود إبليس أجمعين ... ؟! 

نعمء هيا بنا نرجم الشيطان .. !! 

إن الحجاج المسلمين يقفون كل عام على الخجبل المبارك من أرض عرفات يوم التاسع من 
ذى اللسجة فى مشهد عظيم . 

ففى صحيح مسلم بسنده عن عائشة مله أن النبى 4 قال : « ما من يوم أكثر من أن 
يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة ٠‏ وإنه ليدنو ثم يباهى بهم الملائكة ١‏ فيقول : ما 


ارا 


أراد هو لاء 5 : 


وفى مسند أحمد أن النبى 5 قال : 
؛ إن الله يباعى ملائكته عشية عرفة بأهل عرفة » فيقول : انظروا إلى عبادى أنونى شعثا 
قيرا... » . 


وقد وردت آثار تفيد أنه ما رؤى الشيطان فى يوم هو فيه أدحرء ولا أصغرء ولا أحقر 
منه فى يوم عرفة » إلا مأ رؤى يوم بدر ء وذلك لما يرى من فضل الله على عباده وإحساته 
إليهم ومغفرته لهم . 

وغشب غروب الشمس يدهم اجاج إلى الشعر الخرام بمزدلفة » وهناك يذكرود الله 
ويجمعون الخصى ء ثم يذعبون فى صبيحة يوم الأضحى إلى منى فيرمون جمرة العقبة )١(‏ 
الكبرى سبع -حصيات 1 

ثم يتوالى رمى الجمرات فى اليوم الحادى عشر والثانى عشر والعالث عشر ٠‏ يبدأ 
إلرمى بأجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى 3 كل وإحدة يسبع خصيات 3 يرميها الهاج 
وحمو لمهي إلله ويكيره 3 ويدعوق على السيطاكن بالتمحقير والمهانة واإلذلة 4 ويتذاكر اجاج 
موقب إبراهيم الخليل 2 عندما هم بذيم ولدء إسماعيل تصديقا للرؤيا 0 فحاول إبئيس 
اللعين صرف إبراهيم الخليل عن الاستجابة لوجى الرؤيا . 

ولكن أبرأهيم وإسماعيل أسلما أمرهيا لله تعالى واستسلهاآ تققضاث ؛ فكاب القداء 
العظيم .. قال جل شأنه : 

< وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين . رب هب لي من الصالحين . فبشرتاه بغلام حليم . فَلَمَا 
بلع معه السمعي قال يا بتي إنَي أرئ في المنام أني أذبحك فانظر ماذًا ترئ قال يا أيت افعل ما تؤمر 
ستججدني إن شاء الله من الصمابرين . فَلَمًا أسلما وتله للجبين . وناديتاة أن يا إبراهيم . قد صدقت 
الرءيا نا ذلك نجري المحسدين . إن هذا لهو البلاء المبين . وقديناه بدبح عظيم . وتركنا عليه في 
الآخرين . سلام علئ إبراهيم . . . 4 [ الصافات : 17١5-54‏ . 

3 المسلم يتواقد إلى تلك الأرضس المباركة وي ردم الشيطان فى أيام الله الماركات ليظل 
متذكرا للعناوة مع إبليس التععن ء ومتيها خطوات الشبطاتن ع ومتعاليا على نو غاته 
ومقتديا بهدى المصطنين الأشخبار من عباد الله الصاكين . 

والحمد لله الذى بنممته تتم الصالحات وصلى الله على سيدنا ميحمداء وعلى أله 
الأطهار ء وصحابته الأخيار » والتابعين لهم بإحسان . 





, العقبة : جيل سغير كأن بهذا المكان‎ )١( 


را 


المؤلف فى سطور 

د . محمد سيل حمل المسير 

أستأذ العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين ‏ جامعة الأرهر بالقاهرة . 

عمل أستاذا مشاركا ثم رئيساً لقسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية فى كلية 
التربية ‏ فرع -جامعة الملك عبد العريز بالمدينة امنورة “1987 لاقام . 

أعير أستاذاً فى كتلية الدعرة وأصول الدين ‏ جامعة أم القرى بمكة المكرمة من سئة 
اع . 

- عمل عميدآ لمعهد الإمامة للدراسات الإسلامية التابع للجمعية الشرعية بالمطرية . 

.. عضو الممجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بوؤارة الاوقاف . 

عضو -جمعية الدراسات الإسلامية بالزمالك . 

ب عشو الممعية الغلسفية الصرية . 

.. يكتب المقالات فى المجلات والصحف الإسلامية فى مصر والعالم الإسلامى . 

يشارك فى البرامجم الديئية الإذاعية والتليفزيونية لمصر والعالم الإسلامى . 

كان الأول على طلاب الجمهورية فى الشهادة الإعدادية الأرهرية عام 784!اع - 
14م من معهد شبين الكوم الذيئى . 

كان السادس عشر صلى طلاب الجمهررية في الثاثوية الأزهرية ضام 789اه ‏ 
45م ء وكانت المرحلة الثانوية يوثل مس سئواث . 

د حصل على تقدير ممتاز مع مرتبة الشرف فى الشهادة العالية من قسم العقيدة والفلسفة 
بكلية أصول الدين بالقاهرة عام 1788لها “1891م . 

حصل على الدكتوراة بمرتبة الشرف الأولى عن جامعة الآزهر عام 1948اه .4/ا9ام. 

شارك فى المؤمرات والملتقيات الفكرية مثل : 

* المؤتمر الحادى عشر لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر فى رجب 41-08١أه‏ . 

» ندوة الفقه الأسلامى فى سلطنة عمان فى شعبان 8-84 اهه , 

* الموسم الثقافى لشهر رمغهان فى دولة الكويت 054٠4١اه‏ . 


را 


*» التدوة القومية لمواجهة الدس الشعربى فى بغداد من 57 - 74 لشهر جمادى الأولى 
٠‏ شأغه.بي, 

* الموتمر الإسلامى العالمى لمناصرة العراق المتعقد فى بغداد فى شهر ذى القعدة 
٠ه‏ ( تقبل الخغرزو ) . 

» المؤتمر القومى الذي نظمه المركز العربى للوعلام بالقاهرة تمت عنوأن ١‏ الإدمات قضية 
العصر » من ١8‏ 5 من فبراغر ام * 

* المؤتمر الإسلامى العالمى لمناقشة أرمة الخليج الذى نظمته رابطة العالم الإسلامى بمكة 
المكرمة من 59-5١‏ من صفر 15151اهما. 

* الندوة العالمية لمناقشة حقوق الإنسان بين الإسلام والغرب فى طهران بتاريخ 25 ؟١‏ 

* المهرجان الإسلامى العالمى فى الكويت للإفراج عن الأسرى والمحتجزين فى سجون 
العراق من 5١ 1١4‏ يتاير 1551م . 

0 ألو سم الثشافى تشهر رمشسات كش دولة الؤمارات العربية المسحدة 2319 إغخا. 

* ندوة الإعلام الإسلامى بين تحديات الواقع وطموحات المستقبل ٠»‏ التى نظمتها مؤسسة 
اقر؟ الخيرية بالتعاون مع -جامعة الأزهر فى ذى القعدة 18417اه ‏ مأيو 1589م . 

2 ساغر مع درس الأوقاف المصرى تبه وقد رسمى لزيارة دول الكو متولث الإسلامية 
تاريخ ١7‏ 70 سبتمبر 1537م . 

* المؤمر الثاني عشر لمجمع البحورت الإسلامية بالأزهر من >” . © لشهر جمادى الأولى 
ملك 817 أ . 

*» مؤثمر التوسجيه الإسلامى للعلوم الذى نظمته رابطة الجامعات الإسلامية بالاشتراك مع 
جامعة الأرهر سنة اه . 


ما 


كتب للمؤلف 

فى العقيدة : 

. فى نور العقيدة الإسلامية‎ -١ 

* - أدب الحديث عن الله . 

"ل علم التوحيد للشهادة الإعدادية الأزغرية . 
فى الفلسفة : 

4-الروح فى دراسات المتكلمين والفلاسفة . 

© المجتمع المثالى فى الفكر الفلسفى وموقف الإسلام مله . 
فى الآديأان : 

كس المدخخحل لدراسة الأديان . 

لات أصول النصرائية فى الميزان . 

م أوربا والنصرانية . 

5-المسيح ورسالته فى القرآن . 

. عبادة الشيطان فى البيان القرآنى والتاريخ الإنسائى‎ ٠ 
: فى الفرق الإسلامية‎ 

1- فضية التكفير فى الفكر الإسلامى . 

5 اللخحوار بين اللجماعات الإسلامية . 

1 مقدمة فى دراسة الفرق الإسلامية . 
فى السيرة النبوية : 

الرسول فى رمضان . 

6 الرسول »حول إالكعبة . 

5 - الرسول والوحى . 

1 - الرسول وقضايا المجتمع . 
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2.8 الرسول والموافقات . 
فى الشريعة الإسلامية : 
4 ل مساأورة تطبيق الشريعة . 
* مه نحو دستور إسلامى . 
41 أعلاق الأسرة المسلمة . 
حقيق مؤلفات فضيلة الدكتور سيد أحمد رمضان المسير ‏ رحمه الله تعالى : 
207 السنة مع القرآن . 
"8 السنة المظهرة . 
4 2 إلزام القرآن للماديين والمليين . 
© سه دراسات قرأنية . 


ىا 


الفهرس 
الموضوع الصفحة 
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هه 4 ا عط يتن لك 11 ل رلك اسوطبا" نسةا الباللا ابيا ل إ_سزياة. قياجا. اويا دين فيط اساي سام إن عرق إبة نود رك ابا ران لأ بلجا ابل ويويد سر لوسك لبود الول ووس حي ادا عياابز سا ببو جين ار إس وتيا ال ل تبقل اإبنان.. سبعواوييت إساي. اتوي ابرترإجارزيك: 


و 
00 المتهمون الاك يي ينا تل ل تبات ا تفاط ب أوفم ان ...ان رارج جيم لبا ينال اليد وسو أن لز لطم ل اجليام ‏ للأفاك ايان ياوا يذ وي مواد لابب ب ليود مسطووم اي اواساطمر ‏ الواشنة ...لولم عسوا - 1 
+ 2 
د 1 شرا نييد 1 3 ا ا ا ال ا 017 ال ار ل ا لل ااا الا كك 50 اواو اواو بيهر واج ٠.‏ حل جد سام امب عب اماد السناياط_ واوا عي ام كو ١“‏ 
ف 

2 صادة الشطار سسسب ين 

5 س0 [9 2 ليه 00 ل جا ليا وار لقاب اه عاو و 1ه الوا توج م ألم وإ الا سارفيفية م حمر ع عتصطاية تإركيد سا ذا جاه كا اه و لاوا 1 ع يللي بك 
ل فو 


ص لتجمع عدن سصسيا - باسنا لطا ليطا ريا واس كة لا ليو بر روح الج 12 :5 ا نشادة 2د ياينا نل بتاينشيية ييماةا ابييد تنيشياينا ً* 
ىو سأ ' , آلعا ا 0 0 سيد 3 جسببه 0 ١‏ 
8 فا بن تان يليان ل تيا ها ون تنععنعة نعدبائيا 03 سحددة سي ين ينيم ليد ا الائيدية كا 


المبحث الأول : عقيدتنا فى لحن جني !ا لاد رسانية + ابتبد شلا اش شه هو ره ليف شاك عينبا و عاج ابص سيا !اج الاك اع سغير بخم .جع لاسا لطي طوف ستاللا 1 


إعليء 
0-١ 4#‏ 00 ال ل ل ل كم رتنا عور بياج يواج خد ودر 1 سيا ان سريب قيطة نايا الل لس سر سف سيسه فنيام 7( يسمي نايية 1ك اال 18 


0 إيليس ال أسما ا ما اعبة ا موس إسعر نل ل نك بطري ا ل طب اطبا القن كان ابقيا حيط 818 11 ا ا ]مزلم تياس سوال ب 77 1 ال اجسوريا 2 ال م بم تر لنتا! لإ لود ادي يي يا الل ل اي بقطضضية نامر فعا 5 ب 
8 4م 


2 ا لشطان ايتيايدتيا تاياي عيتبة يهاي عقر سب لويش ا ايارع سييود اع ع لجوج جم بن + باحبي ييا دبرا يي مويجد امليسبية يماناغ ١‏ ططق مود جمس لد الم اشيم وعجر ماييتيوييي هي سبال بن سبع بيه 1 
0-0 


ل 
ان ضدأوة الشيطات لم ينيدا ع ايا ا يي يت يي ال يي ا الل ل لي يني ا به ا يي ا لئس سي تصيلضيثة تسينب ينا 6 
المبعحث الثاتي : مظاهر عبادة الشيطان اج «سمساي. ساس سم اي سباي مد ليه سد 51آ 
4 2 . - دسم 
لع 
00 امفيك مر وووايام مرك اكو قر جر بلاو 1س وري عور “تب درن باتسيز جاتر وجتررع رريواه و ابر - لي ا اه لاد جا وطن يقاو "باهم مار جع ببالط امد > يي ايا ييه شيا نبايعيطا 1 !! 
10 
, عيبأ م 03 _ + عي يبدا لوو ليو م مبام ..يا مسي ساد .اباس واوا ل ار اد سابال اي ا بسي ايبنينينا الإزيب 3 ها مطاطيا اياوامي بإ اباواسيية نيزي ألترووزيزي اياي ا 
2« هوم وة الشطان ‏ سسسب, 7 0-0-0 م 
7 ل 
59ت بال معنى العام ا نو ولد ه إأسبع امو بلك إايد ساي 3 سبإكهيبا أ 1 11 10 إتبفك عقر كا ل - كك ‏ [لالال ا ا ااا ال ااال ل ا ل ا شي لسعسسسنضد نعممتنا اننبا 
1 
355 بالمعنى القاصض ماسبط 1 تييرم ورد اس 0 لمعم التي ا نما شيسهة ل افيلمنا ليا إن ا 0 ا الس شا يا كا 1 ا ا ا ا ل ل ئها ١‏ أ 
له 
4 !ل تمحر 01 0 العمقديع ارج سيا ا اعم و ون امترس اطله وو زذ جد بن تديلييب نن ديعا ا ل اير اللي ل سس ل بام بي لبن تنديين اننا 06 
| - 3 يار 0 الصاخُن لي يي انا يليان د اساي سي اي ا للب اي ال ا يي لق اد 
بنع 2 لبيأء و 
عأ ا ك2 | َك ا ا 6 ا ا اا اال ا ا ا الل ا اللي ا لل لبد سد لالسينيشياية ‏ ا 3 
- عيادة : 
د عياءة الأصنام 5 ا واس جم ور رذ سد إسه 8 33 اسيقك نارنط 8ك © | 1ج لجمو ل عار اب إم يم 8 ادو طاره سروم سنساوام كر اب اساسا نيط أن مأك ! لور جا ور اروف لوفطسة | التي لوعو نا 9 ارططزاين جذاي 2 
5 
0 || / [ اتير سرار يقل يدا ممم ا ا ا اللا ل الل ل اللي نسي نيياك ا ع يي نيتنا ع ٌ# 
عبادة الكواكب والنجوم 


ل ا ب 
1 2 أ ع ع إن سحين بدا حيرط + لد دجيو يد بين سدور السام سم لاك املاط وجاك ا ا م اال ل ا 1 ل اللي لي اللي ما لحيس يم لوسسانا 3 


باخرا 


با 
الردة أونم نس أو اتوعهيب ير ك2 اي لل ل 6 ال هد و يذب غلا الس ا كت كاي انا - ل و اس جاب © يوم ع ام بمصة ‏ وجامد 5 ” موبج رانس م 


السبحر [االأطسواه 1 نا لور لالب بيبناس يبد بي يا فنا الاجم سر سي اسه سر ب ما 0 م 0 0 راذنا ِ- يلصا > سوبي عر ا ملاساحياك اععل الى اتروع يدا عاد 0 كن 
١‏ - أنواع الجر -- اا ل ول ا ماكر ل لمم تي ينا ا عه اعم احيو عداثى 0 ع ىا يا سيدين ال آم 
١‏ حل السحر يسريم اسه اح جا الوصالى اين عر اسه و ابد جار موه شاد جا زمه صداسم اعيجن | مصعيييات بام سد عمسا 4 ار عد 86 
و - العلاج باثقرآن ليد ل اعاانيينينا يريد يدر المثيعين تنح || لطي ينانا ا ارلا يا ل ا ىا ااي ييا يم نيه ييا 0 مدي وى د سجاوضل ضر ينواباون؟ 25 

ل م 


1 تغفسير آية اللسخر با لاجد ماود ل لوطا ساس خضت ع اهن امات عملت سا وان اناده إن لوجي وهات وز دون ووه يدت يجو ديم بور ع مووي موسي بصم يار 


1 ع الال ماو وام اج كلاس عر وإطسيام ع جتسابو يور ا عقن سوا ابطووم وي مروو سيد إن ساك ون نيت الاو ا باب اك أز إاسا كا اوسن كرب الى ع كن سرب ولاب وووجام ننسد ‏ نينثا يتعييينة ها دي الجواجبور ب ا 5 
تان 


لا 
إلكهانة لبا مسرياوا ا ساس ولام ساد داواي .نامعنلا سساح سيا لباو حم عن رضت خا الس أفو طوا جو تاي تايف حي حم ارام ا مالل اعسات أن اموي ل لوسرم ار ناماه اموي ان اواوةق أمس.. ‏ كن موتييع. كييك مد - 5 
سسا 


# متطلق الاتيحراف السلوكى والأغبلاقى سي الاساداء ادا لان لسرن 
صور تأرييلية للاتر أت السيلو أي ع سسيم سم عديسممء يمس سيم بسسباعيده يساوي انيس 8 
١‏ . الااستهزاء بالليرث سه تسي.سي , تسسييت .سيسيت ع سي سيم للدي اام به ساسم 6 

؟ ‏ الشدود 8 ف مع يو يض معي لصم عم يم عه لمر لسري جل عد م سيم سراي | وحصي ري لي اول ليس م كيلاجة 

م نكاح لا الك حدييد مس بيت سيد يدم يد ب بج عدي عسي تامسب يخسيد تنه مضه د مسي مسي تستس سيم تيص )5 

1 ع وأد إالأولاد مي لماص م عوص لام جيم كين همياي يا عير جع م كي عير عع للم عر اشم وسسمان ليه 


0 


2 - أكل الميتة والقاقة سي ساسا .2 الاسم سيل سبياسبت سريمه أل المسسمب يه 
المبحث الثالث : صور معاصرة لعيادة الشيطانٌ سس سس سس لي سسسب فلالا 
*» في المجتمعات الغربية جد ١‏ ص مسري حا عام ميس عيياس ١.‏ ع امه د ال يم عد مي يميا ل ل نس إأالية 
المنس فى الولايأت المتحلة آ لمر يكية معدي سي سم سمس سس ل يم 
ب الاتتجار والْقتل اطشماطى . سس سمي .. سي سس سي ماسم يسم صم سس لس للم ايم 
تشير كلق الّْلّه ‏ سميس , دسم سيسييسي., م 4يدس د متسس مسي عصيء يال علا يديد لتميو تم إقاهر 
ها سياسات الدول الكيري “تنيب ب باسصصم..ي امتدديه للم م سيره ١.‏ عي ساسا ب 8 
؟ سد بيان الأزهر الشريف ححمول مؤمر الكرأة فى يكين اسنة 1958م اس سات 8 
" م بيان جيهة علماء الأزهر بشأن مؤكر المكان «سحيسم سلس ميته ١.١‏ 

بيأن مجيع أببحوث الإسلامية بالازهر الشريفب حول مؤتثمر المرأة فى 
يكين “د 7 لح ا ل ل ا ا ا 1ن 0 
بيأن هيثة كبار العلماء فى السعودية حول مؤغر السكان سنة 1584م سدمالا١ ١‏ 
5 بيان اللجلس التأسيسى لرابطة العالم الإسلامي حول عؤتمر السكآن - »-- 11١‏ 
*# صور معاصرة في مسبتمعات الملمين .. شريى نال ممصت ص عام الومسام ا 1 ] 
المبحث الرابع : الخدل الشيطاتى بن لم امس مدعي المع ١‏ المم اسم عع سعء لس 1116 
* ممهوم اتدل الشيطانى . 1 دا | , امم ال سر 115 
© المجادلة الشيطانية الاولى ب مه ل مم م عم سمس مم لمعي ينديس 1 6آ 


كر أ 


© مقالات الكأقرية سه س. 7 سديه سس ىد مدع سس سيم ممة ‏ سم اي سي سداس 1987 
ب فى محال الألوهية سا مي ين سيا صا سام ملم سرد ةلا سلا لالدلا #إك 
- فى مجال اليوع 0م انيس مسا سم ل سوس ل سسسد د دام وسيب اللسالان .114 
فى مجال القضاء وَالْقَكْر -. نسم سه سسسيييه سيم ميس سدس .تب 11718 
فى مجال البعث مسي جرم ضري ليم عم م بي ذم معد عي عم د ليمي ع لمعي بيت وعم للخصداي مام ع بل يي ل ل 438 
- فى مجال التشريع ‏ ١س‏ .تسم جم اس ديس سيج بمب سارل عامسل ل 8؟1 
# مادج معاصرةٌ ممصي يد جرعي عسي ل لمم ص عيودة ‏ ستعورى عي مجر عد عر عرس عرس عل بيس يي سا رسن يا 19 1١‏ 
المبحث الخامس : أديان ومذاهبي تعيك الْشَيطأن ‏ عسي عسي ساسم ,مسمس . سس 881 
4# وبال ع لمعيب ويس سمي سياس اح لماي لاي يصن وعدم صن ل لايع ل ال | لمعيه ل لس 110 
- لعجو سبة اا ا ا ا ل ا ا 0 ا 
# شمو يه سم بيس سرمي تن عم أن عي يا سمي مسيم أن عن م ميم مي دسم لسستسسات يساح ست 55 
ده أديان الهند ا ل ا ا لات ات شا لا ل ا ال 17 00 ا 
#» أديان لسر بين 220 سما لاي اي ع ع ليم سمي صمي لجراي ياي 6 أ تسم اليا ل 11754 
# قرق عتتسية إلى الأشاؤكع - سس مم سسمييي سيت سعد عدم نس دسب 148 


المبحث السادس : الوقاية والعلاج .. . تمه م سس تمس سم مامت ممست ...1437 
4# هيك سس مسر سسيم ال علي عمسي سه هي الاجديسم سمالا ملي سلسم لير السس 14 
* الاستعاذة بالنه من الشيطان الرجيم ع ع لاسي ال الل اي دريل 
حكم الاستعاذة ع ااي له اي ات 6 الي اا 50 سس امم يآ 
اكمقفية الأسج هلذخ لمم سس بيصي ١‏ لصيس مسي مساج لمم با م لمي ديم يد ديهم 20 السام الشييت ع 1١98‏ 
موقع الاستعاذة مين اْلْقإم دصي سي سس سس مدي مس تمست مس يس لحن ن 18 
# ذكر الله والصلام 2 سا اميا امس يسا ١‏ مسد سلس ل ابس مساك لعل ]121 
تلارة القر آن لمسه سير سسا حمسيس ميج لصيس اتيمال ع عار مدصي اسان الس 184 
© الزواج اللْيْكر مس سسا مي سسب لسسسم م ماعريدم لتخصتص مج م نم ممعي لعي لعتشي سن 1115 
#ايتاء الأتان ‏ سسسسييا. ساد سلياسه «اخسما حي ل لالس عل عل الدايم عشج 198 
#« التعليم ومتامجم التربية الأسالامية ‏ سا مس دسسسيم سات سي .سسا سم بآ 
مقومات التربية الإسلامية لد +2 لمساسيم ‏ السسلاس اس سنا سس لس 0.0 158! 
- منهج التربية الأصلاهية د د سيسي, س سنسسيد يام س سدس سسيية  ١19‏ 
التحليم الأجنبى عي لل يي يا ا ا الاي ات ا ال 0 ران 
» الدعوة والدعأة سس ا ال ا ل الاي ل اللاي ل ال ل 05 رقر ين 
ل إعداد الدعاة على المستوى الْعالّى سيم ءاس تياس اصيايب د لمان .5/آ 
إعناد الدعاة على المستوى الإقليعى والحلى سبي .ا عمس ايم ع سس ”كرا 


8م 


# إصلام الإعلام ‏ نسي بس سسا اسم يسم مامسس م ساسي نالل سس للا 4 

ب محاور إصلام الإعلام عد يروميم م مصعم سيد سمي ايد يه دج صاصر جعت عاعرعى يد ل اللصص سا ية؟ 

# معرفة الأصذام ‏ .. -سدسيمد حماس مس ممم م عيبت عمسم عتمم عل ل ور لمر 00 قثية1 

ب أعلاء اللسظم لس مسيا سي . تمصت سمام ا ادمسمي مدس ري سمس اما مي ليلل للست 19/6 
الخخائية هيأ قر جم لْشِْيظانْ ‏ ساسي, ب مدي سم امي لام بسي دي ابي م م يسم ل ل ية1 
» سقائق تأكدت من هله الكرآسية سس سس ممم ماي عييه ليسي مسايي سد لقالا 

8# زهي أطأويى يت عن سد يي مصييس ا عمموس لسريس ملسي ليسي مرح معم ليت لل ين تسم ممص يي سس ل الأيؤر بآ 

## الؤلف في منطور ب ساسم ايام سيم لم عم سما ءا ل ل ممه معي عدا مس . #إهر1 

© كتنب للمؤلفب ب يي وي ود م م ميم ماج يدج بسهين يي سسمي مم جا السرصيم بر ابرح © ١‏ لصيس ل عا لبا رلا 


ل الشهر س, بعبعا لخي سباوإعاس بجيو سبد بيبطل اتبتكات لاوجلل ار متسلاوت لف حي حر ايكيا لخشاية سسمع يي علاخاشس شييم ا ييه لبا للد يات حيار يق انسلة يسع بصي سيو د رب على بناد لايق يار 


1+ 





٠‏ هذا الكتاس 

قامت البشرية فى عهدها الأول على عقيدة التوحيد الخالص لله تعالى » ومم 
كثرة التداسل وانتشار الذرية والتباعد عن الأصل . طرأ الشرك والكفر ؛ وقام 
إبليس اللسين بتتفيذ خحطته التى أعلئها أمام الله تعالى . 

ولعبادة الشيطان صور ععاصرة تعيشها المجتمعات الغربية » كنوادى العرأة 
واتخاذ الاأحدانث على فراش الروجية »وحقوق الشوام ء والأطفال بل 
أسسر ... كل ذلك يعحميه القانون الجاهلي فى أوربا وأمريكا . 
وقد بدآات هذه الصور الشيطانية تسرى فى سحياة المسلمين » فأنشكت التوادق 
الليلية ٠‏ وقاعات الرقص عوتبث أجهزة الإعلام الإسلامية ما يتنافي مع ألدين 
والأعلاق ٠»‏ ومحتضن وزارات التعليم فى بتاتها التربوى معاهد للرقص والياليه 
والغتامء ! 
ورجاءت فكرة هذا الكتاب مع اكتشاف تنظيم « عبذة الشيطان 4 بمصر خملال شهر 
رمضان سنة ١411‏ هه .. أستتيعها بحث دؤوب ‏ كما أشار المؤلف س عن 
عبادة الشيطان فى نشأتها وأشكالها وتطورها والوقاية منهأا » فكان هذا الكتاب 
الذى ألقى الضوء على النقاط التالية : ْ 
قراءة فى ملف القضية  .‏ عقيدتنا فى الحن . 
مظاهر هبادة الشيطات . سه صور مععاصرة لعبادة الشيطات. 
ادل الشيطائى . أديان ومذاهب تعبد الشيطان. 
الوقاية والعلاج . 

ودار الوفساءيسرها أن تقدم هذا الكتاب إلى القراء الكرام » سائلة إثله أن يعم 


به التقع . 


الناشر 


عدار أثوفاء للطباعة والنشر والتوزيخ- ج.مرع ‏ المتصووة 
اللحاية ؛ ش الإمام مسمف عيده المواسه ذكلية الآداب من . ب+7؟ 

ماوع جو اواكس ا الاوو؟ 
[زمكمنية : أمام كثية الشيبات تفك ةس 
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